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مهقدمة الكداب 


وزت-دول الماليك الثلاث »؛ وهى على التوالى لات البحرية » 
دوللاليك الجرا كسة » والماليك الممانية . ورثنت الدو لة الأنوبية فى 2 
الديار المصرية والبلادالشامية نحو خمسة قرون:(- 000 م٠)بدأت‏ 
خولة الابيد ان تحت الببلطانة الابكة خصمر الدين رو وح الاك الصالح 
أيوب عن العرش .لزوجيا الأمير امن أببك التركالى ؛ واننبت بمجىء 
اخمَلة الفرنسية إلى مصر بقيادة نابايون نوناارت سنة مول( م . 
ويعرض هذا الكتاب صورا محتلنة عن حياة الجتمع امصرى 
الراد كك خاال. تلك اللقية اك رك الطويلة ع كفن .عض هده المكود 
اثبر فى قوةواناوبووطاءخ عا يق قل البيض الكخر التررق طك 
اتحلال وفناء » إذ لس فى الدنيا خير مخض ولاشر مخض ء فسكلمنهما 
يدنج الآخر ويعقبه » والماليك فى حقيقة أمر هم لايعرفون خيراً أو شراً 
.وإعا يهرفون غرائز يطيعومها . وما الخير والشر عندهم إلا وسيلة لتنظيم 
الحتمم الذى يعيشون فيه لجمل حيائهم >تملة» بعدأن تأقاموا بالبيئة للصرية 


ينأل 


1 دى حم الم يك 


و- أطفال سلاطين 
لسلس ساطان العووك 


م ل عنما يءزل السلطان 


الفَصَيِلْالأَوَلَ 

فوضى حكم الم|ايك 
يقول التار 4 أن الأأبو وين إل 1 اد قدموا فصر مع صلاح الدءن 
الأبولى سنة 1١4‏ م تدعوم مةتضيات الدفاع عن الإسلامضد الصليبيين 
وأنهمانقسءوا على أنفسمم بهد وفاة كبيرهم الصلاحءوتنازعوا فمابدنمم وفترت 
ينهم وعصبيمهم على السذين وتوالى الأحدا'ث » فاءتءاضعمهمااساطان 
اللاك الصالح أبوب بطائفة الماليك البحرية الذين أحرزوا النصر والفوز 
ط القديس لويس التاسع هلاك فراسأ فىمعركة المنصورة الشهيره ٠6١١م‏ 
لسكنهم اختافوا مم الاك توراشاه بن الصالح أبوب وقتلوه على شاطى »اليل 
ف سك ه بقار سكون وعةتله اتفل الحم من 5 الاو ين إلى «د 
لياليك الذين حلوا محاهم فى هذا الدفاع . والذين ولوا بءد ذلك إلى 
التصدى لاز<ف الخولى حين بام العراق» وأطاح بالخلافة المباسيةو عةدسامها 
الاينية » وانجه إلى الشام ومعر سنه ٠155م‏ . ومن ثم كثر قدوم 
المشارقة إلى مصر على رأى امقر يزى” ؟. وهبطها الماليك مختارين أوأسارى 


)1( الخطاط ١٠‏ ص 114" طبعة نولاق 


- 3 ست 
أو متحطفين 6 قٌْ جاعات 24 تفع عَددمم دءئا 6 و بط <ينا آخر 6 دمطو ل 
أسيادهم ماهم وقت السلم وسيفهم وقت الحرب . 
ولذا بدتيرىء الماليك إى 20 ديرا ».1 لوه دن ضر وب!( داعه 
والإقدام من أجل “ماية الدين والحضارة الإسلامية والوطن العرى من 
الخطرين الصيالى الفرفى والغولى الأعرق ؛ و كذلاك بعتبر محيمهم شر ا على 
البلاد والعياد علا جلبوه معهم من أنواع البلاء لامر يين » لسوء أخلاةهم 
أو وباء ٠‏ أو انقطاع فى فيضان اليل » قتتضاعف الضرة » ويشتد الأمر 
والبلاء على الذاس بالصورء التى رسعها شاعر العصر ‏ نومذاك ‏ الأديب 
هس الدن ل ين دنمأ ف قصرا ره )و مذمأ ِ 
ربنا! كثف عنا المذاب فإنا قل تلفنا فى الدولة اماج ة 
وه ٠ ٠‏ وس © 
جاءنا لفل والفلا » فا نساقنا وانطبخنا فى الدولة الفلدة.90) 
لاغرابة إذن؛ أن دش كل تاريخ الماليك فىمصر والثام أ كوامامترا كة 
>ن المصئزفات والعدلات المأمعة بالخموض والتناوض 6 الناهين ءَنْ طيومة 
تسكوين طوائف الماليك وطريقة بر بيهم وأسلومهم فى الك ؛ وعن 


”"” اللمطط : <عا ص‎ )١( 


ا 0 اللا 


طييومة يدهم اليدانية التى كد تهذبو تاق بالبيئة المعمر يةالمتحؤسرة 
حدى تغديمأ موحات مذوليه حدد ده بعقاومأ اليدا نيه وأمراححها وطبوءمماغير 
0 0 م 

المدقولة ١‏ فتفسد الموجات اللاحقة ماأ كتسبته الموجاتالسابقة عليهامن 
ألوان الثقافة والتحضر والدأ قل بالبيئة اللمسرية . ولا يعدم الباحث فى التارريخ 
المدمرى المملوى أن سن - قْ >< امتناقضات وف غاية الأحداث 
اليوءيه الصاخيه - على طرفة من الطرف الجيله » أو نادرة من النوادر 
ألس.ةة 6 5 أعجو به من الأعاجوب المشعرج. الى لا مز رجعن كوما #وعةهن 
الأرايا الصافية التى تصور حياة الجتهم المممرى المملوق سياسيا واحماعيا 
واقتصاديا وعجكريا / والى تاقى صوء | كشانا على ما جرى لاله 8 


١‏ - أطفال سلاطين 


وأمل نادرة #نصديب الأطفال على عرش معير حدبر ان محتل مرك 
الصداره فى قامة تلاك النوادر والطرائف والمجائب الى تطفح بها كتب 
التار خ العاصيرا ةلطاء إذ اأهر وف أن 5 الماليك تمكو ن من رالا <ناد ._الأحناة 
ثم الآمرا. الأمر اء من محتاف الدرجات ثم الساطان . . والأحناد والأمراء فى الأصل 
هر الذين يندوون الساطان . ورغى «حاولة بض السلاطين الفحول أمثال 


حل 4 لس- 


بدبرس البندقدارى وقلاوون الألفى . إقرار مبدأ الوراثة فى العرش فامهم 
أخفةوا تمامالرفض الأءراء أن يكون أبن أحدم - الذى لم ممنكه التجارب 
ول يشاركهم الحن - ساطانا علمهم . بل تحب أن كول الساطنة إلى 
8 هر تقر وأعزهم حاها : وأسخاهم وعدا وعطاء . و إذا كانوا قدأقسموا 
على الولاء لأبناء الساطان المتوفى » فاهم «وفون يقسمهم » وينصبو نهم 
لدم شهر أو سذه أو سنتين على أ 3 مدر حى نوكو | موامر 5 
ودسا نهم قهز أوهم ؛ واسعنوهم و يندوهم أو يقتأوعم » فى«و ملىء بالظلمة 
والخموض وصارت قاعدة قتل السلاطين أو عزهم الوسيلة المفضلةلاوصول 
إلى الح رودن ىم انصف يتمع الماليك بطابع الخدر والفتك والقريص 
والتآمر والشك والرشوة والتنوع فى الءقابعلى الندو الذى سوف بحىء فى 


الصوعوات القادمة ٠.‏ 


وقصة تذدوت الأطفال على عرش دص مثيرة ومسلية 6 وضلا عَن 
وه قنك.ة 4 ول بأغخ در ف دولى المالينك اليدرية والجرا كسه سوعة 
عشر طفلا ؛ منهم ستة أطفال تقل أعمار هر عن العاشره » وإحدى عشر 
نصه فرن 1 وقفت- خلالها نودضات الخحياه ف اليلاد 1 وتعرصت أرواح 
المباد وأمو الهم للازهاق والضياع والساب ٠‏ وانتشر القتال فى الشوارع 


والطرقات من أجل ال1-؟ والسيطرة . والأطفال اللاطبن لادون فى 
موهم وأءمهم» الذى تنوعت أذ كاله وطرانةه<سب هواية كل طقل ومداحه» 
إل ما ب أم'حة الحرطين 4 كن الأوصياء والمر بيات ٠‏ ولايفوت شهراء 
:اأمهسر أن سادلوا ف تعر هم ظاهرة ولى الأطفال ملماك مهس ٠.‏ فيةول 
أحدهم ف سعدرية لاذعة . 
ما لاصى وما لاملاك يكفله شأنالصى بغيرالملك مألوف7) 
راعدة هله الظاهرة أ كر وضواً وتسكرارا بعك وفاه الساطان 
الكبير الناصر مد بن قلاوون»صاحب الإخيار الطوال ف الإنشاه والتعمير» 
ور فم راية مهس عالية خفاقة بين رايات عصمره . 0 يكل ولده كحك 5 
.وهو لفظ أع<مى ممناء بالمربية صغفير ‏ بتو لى الملاك وهو دون السادسة 
بذه ) وريه كيت يكتب عل الناشير . وتبها لذلك اضطريت أحوال 
الساطنة والرعيه » وتفرق شمل الأمراء » وأخذوا يكيدون بعضهم بعضاء 
وانصرفوا عن مراعاة أ<وال المما_كة » وعن السير فى الطريقالسوى الذى 


600 الجوم الذهرة : ة ص . 


د ا - 


رمعافم اأس أطانالن. معد منفءل وغشى الناس الفاز» وعوم القحط وأدر كوم 
اأولاء والقناى و“*ور شاعر الهم ذالكا الادطاراب و كاقى 8 قصردة هما : 
ساطاننا الووم طفل وال كابر فى 
أخاف و بدمهم الشيطان قد نزعا 
لم 
أن ملم الول و السطان ف اذأ 5 
وسرعان م تقر معارك أجءراء قافا ور أحزج من الإطاحة يذالك. 
العافل وحمهاءةه 6 والإ:.ان ا و9 طانته 6 فم ثلون دورثم ف صورة مفارة 
أسايقيهم على د 2 اأسياصة ا مهم ره , وها هودا الماك المظفر حادى 
١‏ ذأاصر مدل مجح , فى أعب اجنام 6 لينشىء له دظير | على الدهيكة باأقلعة 
بركية عل صوارى واعكان عاليه 6 وعلا ٠‏ بأنوا ع الخخام الى رصد لا 
كن الأمو ال مأم..كزه كن الانفاق ل يحميلها و ْ بدنمأ ع لاعين ر ال 
فى أدناقها . وصنع ا «قاصير من شب الابنوس » وطءمها بالعاج 
و لا.خوس » فضلا عن ااذلمان الذين أقامهم بالحظيرة ودرمهم على الطريقة 
التى ي.كفلون 6 فد وبرءونيا ٠‏ وصار هذا الطفل السلطان لايءرفه 


سد به لس 


7 - د 7 . 0 الى 8 . 0 5 
ومناارة الدروك والهار وعير داك م أنواع الؤساد 5 و 1-8 كن الاجماع 
العوام بالعمى . وإذا لعب مم الأوباش يتعرى ويابس سروالا صنيراء 
وبصارع معهم » ويحطب بالرمح والكرة . الأمر الذى نهر منه الأتقياء. 
كن المماء والطامدون كن الأمراء 6 فدار :وه وول 0 ّ. 

وحواء ولده لأخدور حمدل ين حادى صوره دكن أنيه 6 فيرث عنه الاو 
والامب والفاد» أتدرى ماذا كانت هوايته ؟ ... كان يدخل بين نساء 
الامراء 0 معون ويمءل مكاريا لاحوارى و بدكبون و بحرى - وهو 
السنطان صاحب الءرش ‏ وراء الجار بالحوش الساطانى . لدس هذا وفقط ؟ 
بل كان يأخذ زنبيلا فيه كمعك ويدخل بين النساء » ويبيم ذلك 
الكمعك عليون على سبيل الماجنة . ثم ماهو أعظل .نز ذلك ! كان. 


الأمراء على حاو4ه 60 


(١)‏ الندوم الزاهرة حا ص 2١54 » ١6م » ١ 6١‏ ١5١أسه‏ إئ 5-0 ١‏ ص 
ملم ١‏ 


7 النجوم الزاهرة ١‏ ص 9« 


©( سمه 


من السلاطين يقوم بتمثيلها النادر فرج'و ا يتحاوز الثانية عسّرة من عمره. 
كان شرب ار إلى نصف الال » م يرج إلى الهوش الساطائى بالقاءة 
وهو سكران فيمرض الماليك الذين فى السجن بالأراج ؛ فيحضمرونهم 
فى زناجير » يقدءون اليه وا<دا بعد واد » فيقولون له هذا فلان من 
الطبقة الفلانية . فيقول قدموه » فيبطحونه على الأرض فيذيحه بيده » 
32 يدوس على ١‏ برجله » ور عا كان «بول عايمم أو هت علوم 
النديد ٠‏ و بلغ مجمدوع من ذبحهم من أو اءلك المسا كين بحو امن أأفى 
ماوك » يقل فى كل ليلة منهم حو عشربن”") 

أما الناصر مد بن قايتباى الذى تساطن وعمره أريمة عشر عاما 
فقد فاق سميه الخاصر فرج فى طيشه وعبثه وار:_كايه الفواءش » إذ 
بروى عنه أنه أخرج سيمه نفر من الابيس » ووسطهم فده ف اكوك 
السلطانى بالقلءة » وعلمه امشاعلى” ”* كيف يوسط ء ثم مثل مهم » فقطم 
يديهم واذائهم وألستتهم بيده » والشاعلى يءلمه كيف يصنم 

وأصدرهذا ااساطان الماجن من الأوامر الخارقة الأقيده لاحريات مايدل 


على الخذة والجنون» فنع الناسمنالخروج ليلا إلىالشوارع »ر إذا رأىأحدا 


)01( إن اياس 5 بدانع الزهور ١‏ ص ©» هم 
(؟) الشخس المسكا.ف بأعمال الإضاءة . 


عدى طم أذنة مع أزذه 6 وموم كن تضرب بالمقارع 4 وهم دن بوط 6 
وكتل دن الفاس هاعد كبيرة ف مده تسس ره 

وسمم الناصر مد بن قايتباى نوما عن اءرأة حسناء جميلة » فطلم 
لحا من الطاقة وهجم عليها وأخدها غصباء وضعرب زوحِها باللقارع فى 
وساط بدقة ) وفطم داارة 2-2 ف ربرية قأمية 4 واخائة ف حيط أعده 
لنظم فروج النساء ء وأمسك نوما بحاردة جميلة » وأغلق عليها الباب 
ور بطهاء كم شرع اس اعم <ادها عمها كا+جلاد.ن» وه حية تصرح ونسةءوث . 
بالجارية إلى أن ساخها و<شا +لدها بالثياب.و يخرج يظهر أن على الياب 

يل . 5 ٠.‏ اه - 

)١( 20‏ 
ق دووه4ه . 

وهن طريف 8 بذ كر عَنْ أحد أولئنك الاطفال السلاطين )» وهو 
الاك المظفر أحودر سن اللو لل يح الحمو دى » البالغ من المهر سدذة و الج 
العبامى أن يبايمه بالساطئة بعد وفاة أبيه » فرفض الخليقة إحاية الطاب 
لصذر سن الطفل © لكنه عاد أ كره على مبارمته » واعترضت البلاد 


(؟) العواد : شذرات الذوب حم ص >*” ح ابن اباس حلاس 8ا”2 04 
غ1 


١ 53-7‏ الث 


الشامية على جلوس طفل رضيم على عرش الساطنة » وأظهر نانب الشام. 
العصيان وأعان الثورة والانفصال . ومغى الأمير ططر فى إتمام مراسيم 
ساطنة الطفل . فها أجاسه على مسر بر الاك استو<ش الطفل من مرضءته. 
وبكق ؛ فأجاست مجانيه » وقيل وضع فى حجرها . ثم قت السكوسات 
فى القهم تلى غفلة » فارتعس الطفل وصرح ؛ واضطرب اضطر 78 شديداً 
وأغى علئة وتوتد هال بصده خال دن الرعيفة وقرل سول هرو كافك اليه 
أحد إذ ذاك لسكثرة الفوغاء» وانشفال الأمراء بتقديم فروض الولاء له» من 
تقبيل يديه , والركوع له » وتةبيل الأرض بين يده » سمأ حجرت عايه. 
عاد الماليك .. 
وخرج الأمير ططر #تجريدة إلىالشام لإخحاد الثورة ؛ وتأديب العصاة. 
مظعب مده الناقااق الفاكل :ف خغدة م ودعة مرشففة:وآمة: خونق سماد 
التى تزوج بها ططر فى الطريق ايصمد عن طريقها إلى الساطنة » ونح 
ططر فى إخضاع الثائرين بدمدق ارو سة وإقرار سلطنة الطفل اليقى » 
وأخذ يعطى وعنم ويقرب ويبعد ف الملكة من شاء . ثم عاد للوكب 
السلطالى إلى القاهرة بءد أن دبر ططر فى دمكق خلم الطفل من الساطنة 


1 


بعل 5-2 اكير وعدر ين لوه. 6 وطاق أمه <وند 6 ونساطن هو » وزج 


بالطفل فى الجن مم أَخيه الصغير ابراهبم بن شيخ ؛ وامرضعة والد ادة . 


6 دست 


وظل الإخوان مما فى السجن إلى أن مانا بالطاعون”'' . والطريف فى 
هذه الئهة أن ” منح الطفل من باب التفخم والتمظم لقب « 'للاك اللظفر » 
.فأى ظفر أحرزه هذا السكين ؟ .. أهو إخاده قتنة الدماشقة وثورمم على 
سلطنتة .. أم يحاحهق تطلوق أمه من مدر كته ططر. حدقا أنها مسسرحدية 
ساخرة مبكية ؟ 


0 مساطان الديد 


وما دام ملاطين المااينك هر اوْمم اغس ون ع3 أنقسهم بين الدمين 
.والآخر بتلاك الصور الطزلية الفكاهية ؛ فا أحوج خدمهم وعبيدم الذن 
يشعر ون بالامنهان والذل وسأم الياة » ما أحوجهم إلى خاق جو إنطلاق 
ماؤه اللوو والامب كأ يفم ل سادتهم . ل لا تكو نهم دولة عدولة الاد: ؟ 
0 لايكون منهم السلطان والأمير والوزير والسكانب وغيرها من الرتب 
السلطانية ؟. إن حياتهم اليومية المتسكررة مهىء لم فرصة إقامة مثل لاك 
الدولة . فهم دصبحون و 0 نا و ف فى أعداد غفيره » لا شاغل ذاعم 
صوى يول ساد مم » برعونهافى المرى مم ار » وق الاأصطيلات ايلا .. 
توجهوا فى ربيم عام هعمه (ه؛ 5 ١ام)‏ نيول أ ستاذيهم إلى بر الومزة 
وأمءِ ابةءوأقامو اهناك مده اسحره) يأعوونو يعبثو )او الأمر ! اء عم لاهو 6 


٠١ ابن حدر: ااهل الصاق: <١ا ص557 2 5595 أبن اباس <" ص‎ )١( 
١ 


1 57 0 وم 5 
<دى كأن شمر دى القوده ؤاظم. وا المصيان 1 ونصووا عمدأ كن مم 
3 . 
الثام ونائب حلب . وصار ه-ذا السلطان م فهم عا شاء » ونصووا له 
يتأ جاسعايه » و-وله الوزير والأمير ا١-كبير‏ والدوادار » ويركب وعلى 
«#سذدون هنأ وهناك 6 ودعمبءون 7 عر عامهم >ن غلال وحهر وإبل 
وماغية وغير ذلاك » صل لاناس مهم غاية الأذى » وعظم البلاء » وبق 
على كن دشاء © والصضرب على من دشاء)» ولا هدر أدد على 5 دىئَّ 
هزد عن له رجل آخر دكن الممول وخالف مر 4 وكون 58 دما له 6 
ودسسل كل قعويأ إلضاد 6 وافهل الحزبان 6 و هس الذى نساطن ١‏ وح 
على الذى خالف وعارض » ووسط جماعة من طائفته ؛ ول يقدر أستاذ 
العيلل الهدول أن يتكلم 6 وفمل إنه توحيه اك دوله العووك بأميابة 6 وكلم 
الممذ المساطن ماتيا مستة كرا ؤوماته 6 وا<ءتلقت الروابة حول م «رى 
مهما ء فن الناس من قال إن سلطان العبيد رام أن يوستّط أيضا أستاذ. 


. ال اي ل ل ل د 0 
الميد المفتول » ومعم من قال أنه أرضاه فى عنه علىقول مؤرخ معاصر . 


600 ان تقر /ردى : منتحءات هن <وادت الدهدور ١‏ ص ١‏ 


ل نح[ سه 


وأا ١‏ ساطان البلاد وقتذكء وهو الظاهر حقوق بقيام ساانة المبيد 
فى اقبابة: واته تال غطرها ‏ عى عريدهء أى نهافة يون اليك 
السأطانية » عبرت نهر النيل إلمهم » و اشتبكت مم ساطنة العبيد فى مهركة 
فاصلة»أنزات مهم خسار فادحة بين قتيل وأسير » وأسسرت ساطاتهم» ورسم 
الساطان حقمق بالمناداه فى القاهره بأن كل من كان له عبد كبير يطلع به 
إلى باب الساسلة بإلقامه » ويقيض ثمنه اثنى عش ديناراً » فامتثل الفاأس 
ذلك » واشترى الساطان مهم جماءة ووضم فنهم القيود » وأرسلهم إلى 
يلاد انن عمان باسيا الصغرى ٠‏ ور-سم بيعهم هناك ؛ وقطم بذلاك جادرة. 
المبيد الشنائره من معمر على قول ابن إياس 0 
وهكذاء قضىااساطان حَةءق علىدو له العبيد المرزعومة » وأحهد فتلتهم 
التى لم بسمع بمثلها فى الف الأعصار » والتى تعتير من النوادر الةكاهية 
فى العصر المماوى ‏ والتى ظنها بعض أ كابر الذرلة « أمر فشار» إذا فرغ. 
الربيع تف راق كل منهم إلى حال -بيله » على قول ذللك اللؤرخ العام 9 
ومءما يكن م من --اطان الءبيد فإن ح- ركته ذات دلالات تأر نية 
هامة » إذ تكشف عن السكبت والحر مان الاذين تعائمهما تلاك ااطبقة فى. 


600 ا م الزهوور <»" ص 4" د المصاط التوقيقيه على مارك <ا ض 486 
6 اك : و١‏ ص ؟ ١‏ 


ع 14ت 


االجت.م المملوى » فضلا عما تقاسيه البلاد عامة من فاق وفوضى وفرقة 
وفساد » منذ أن ولى ش_ثونها أوائكالأسافل من الوافدنالأرازل » الذين 
أخارا! مسظرمبادى: لحك المادل الاب ؛ فأساءوا إلى الساطنة بقخصيب 
الأطفال على عرثما , و إلى الو زاره بتوامها لمن لا يقرأ ولا يكتب » من 
أمثال السيد مد الوياوى الام الذى كان طراخاً اف 3 اشتفل معاملا 
فى الاحم من خلة المعاملين » وهو المءروق عنه أنه لا ذات له ولا أدوات 
ولا كتابة ولا فضيلة ولا ملق ولا بشاشة . ورغ هذا استوزره الاطان 
الظاهر حقوق سنة كه (115م)ءفتءحب الناس أشدالمحدب» وشاءعت 
قولتمم عنه : «الزفر تولى الوزاره معمصر » . وقيلت فى وزارته عد 
ذكوات و أهجاج »ممها: 
عات الحاسن بال مساو ى عمس وول يلاها المماوى 
وزيراء وهو كدر الدستر وجا قبيحا فىحضيض الجب ل هاوى”"© 
وحين غرق البباوى فى النيل عام .هلاه( 1418؟) ٠ظنمءاصره‏ ا ؤ رخ 
ابنتغر بردى أنه لا يلى الوزارة ‏ هذه الوظيفة الجليله ‏ بءده أقبح وأوضع 
منهءفإذًا هى7-كون من نصيب بعض غامان البباوى؛ ومنهم اثنان: الصاحب 
قاسم شغيته أو جذيته وعيد القادر الطويل ء وكلاها من أجلاف العامة 


(١)م::+نمات‏ : <؟ س م٠‏ 4 6 لهانم الزهور ح<؟ صس 17م 


الأو باس » فأوطيا كان باعم حير »و هر يدق شو ارع القاهرة لارتكابه 
عذة جر الم 5 بلية » 3 التحدق بو ظيفة كتابية فى أحد محال الخزارة » 
حتى رقاء البباوى إلى وظيفة مياشر بالدولة » أماثانمهما فلا يعرف أصله . 
وسمى كل منمما سهيه لتولى الوزارة » ونالها قاسم » أما عبد القادر 
فمين ناظر دولة 207 


وفى عنة لاسوه (0؟16١م)‏ وقءت حادثة طريفة بين الصبيان الصغار 
الذنياءبون فى بض الهارات » :كش ف عن فو ذى - نلماليك وعن فقدان 
الأمن واانظام » وخلاصتها أن اتفق الصبيه أثناء اءبهم على تنصي ب أ حدم 
مالك الأمراء ؛ وتخصيب أخر والى القاهرة » ونادوا ألا رج أدر 2 
ممزله من بعد المشاء » وصاروا بمزحون ويعبثون » فخطف يمضهم عمامة 
لذن »نشدكوه إلى ملك الأمراء» فأمر بالقيض عليه واحضارهء ثم 
رم لوالى القاهرة بأن خوزقه » فدقوا له عصا فىالأرضء وأقمدوه عايها 


غهءا حى مات ف و 5 


(١0)‏ لهاع الزهور 2" ص 5ىم”»" 
(؟2) سمر ححه ٠‏ -و؟ ص" ”© » 


حت برأاحه 


ع - عندما - لالساطان 


يصدق المثل القائل : « على قدر الصعود يكون الهبوط » على سلاطين 
الماليك ؛ إذ لو ١‏ تسكن العلانية و إقامة الزينات و الأ راح عند تنصيهم » 
ما كان السكتهان والأؤامرات و الصياح عند خاههم » جرت ع ده تنصيوم 
أن يتفق كبار الأمراء على من يتساطن على العرش » ثم يدعون اللايمة 
وقضاة المذاهب الأربءة ‏ المالدكى ب المننى > الشاقمى - الحتبلى - 
أيايعة السلطان وإصدار صورة شرعية بذلك . وتصدر لمناشير والربعات 
باس الساطان الجديد ولقبه إلى الديار الصسرية والشامية والخلبية . ولبس 
السلطان شمار السلطنة وهى حريّة سوداء بالطرز الذهب » وشاش أسود 
ملقوف عمامة » وبيده سيف بداوى أو حائلى . و يركب فرس النو بة 
بالسرج الذهب والسكنبوش ,حمل أتابك العسكر على رأس السلطان 
مظلة من حرير أطاس مزركش »ء على أعلاها طائر مزركش بالفضة» 
وعدى قدام الساطان الأمر اء قاطية وانذليفة عن عينه » و سير الموكب 
من الحوش اللطانى بالقلمة حتى يطلم باب القصير السكبير بها » فينزل 
عن فرصه دياس على مسر بر األاك حوث و بين ددءه شارة الساطنة 


ومى وو 56 مده اليف القصير 29 الذمعحاة 0 والترس والدواه 6 


١6ه‎ 


يله الأمراء كبيرهم وصهيرثم بين ديه الأرض ( 3 يتقدمون [إأيه 
ويةقبلون بده على قدر رتمم » وتدى له البشائر فى القامة » وتقام الزينات 
والأفراح والمتفرجات فى البلاد المصر ية والشامية سيءة أيام » وتد الأءمطة 
لإطهام اتخاص والعام . 


و ل كاد ااسلطان ال+د,د ديار ساطاتهة <ى نا فى شراء ماليك 
<دد أودفم غا دلة الأمراء الذن ساطنوه » والأء. اء من ناديم دتريصون 
به» حت إذا ما أذنت الساعةء حيكات امؤامرات » وأغاقت الابواب 
ووثيوا على السلطان وفتسكوا به أوخلموه على مر أى من ماليكه وخدامه 
وحريمه » وعلى تحدم دن مسراخهم وعوياهم وتحيبمم » على و ما حدث 
ع أن خلع ااساطان برفوف » إذ ق,ض على زوجاته ؛ وسحب <وارمون 
سبايا بشوارع القاهره » وهن فى بكاء وعو يل حتى أب-كين الناس ”© , 

000 تمرف ماحرى لاساطان إأنصور ا بن خ شهدم نان 
خام عن العرش سنه لاغيره. (ه6غ ١م‏ فد أنزله الأمر اء من المقلعة مقودا 
فى وسط العهار » را كيا على فرس ومن معه من #اشي:ه على كاديش» أى 
بغال والعسكرمن الأمراء والخاصكيه <وله بالرماح والسيوف وآلا تالحرب » 


. التهوم : الزاهرة <١ا ا ص 1.5 ؟‎ )١( 


ص _0- 


والعامة مزدحمه على التفرج عليه . واخترق موكبه شوارع القاهرة علىتاك. 
الريئة لزنه <تى وصل شاطىء النيل ؛ فأتزلوه إلى المركب وسفروه إلى. 
سعدن الإسكندر به . وهذا شىء لم يعمد المعاصرون مله » فل يوا من قبل. 
ماطان مهم يتزل على هذه الصو ره » وكان ذلك عبرة للهتبر بن ) قيمك. 
أن كان الناس يأجمعيى له طائمين » ولأمره سامءين قصار فى أيديهم 
كالاسير البسله من الم شى قل أوكثرء حتى ولاحكه على نفسه وأؤرخ 
معاصر تعليق على هذء الصوره النادره اأثيره نصه « فانظر إلى هذه الدنيا 
ع ملو كيا واأغرهين مها » رفم أحدم إلى الأوج 9 تمزله إلى الخضيض »؛. 
وهم رادون بأفمااها ؛ صارون على متها 2# 
ومجا يكن من نأدر خام الساطان المندور مانن < هدم والمشهير بهى. 
شوارع القاهرة وعلى سطح نياهاء فإن واقمة الساطان طومان باى الثاتى. 
مع الفاتح العماتى ليم الأول لم يعهد مثلها فى تاريخ ملوك معمر ء ل أثارته 
فى النفوس من انفعالات وهزات عنينه . ذلك أن طومان باى كأن. 
شابايا فما ء حسن الشكل » كرح الأخلاق » شجاعا بطلاء تصدى لقتال 
سايم بن عمان دفاعا عن وطنه » وثبت وقت اعار ب بنفسه » ودوخ المدو 


وكسره ثلاث مرات» وقتل منه ما لاتحمى » مم أنه فى قليل منعسكره > 


١78 ص‎ ”< 2 7١7 ابو الاسن : ونتخيات <*مى‎ )١( 


| ا 


ووقم مذه أذور ا هم من الأبطال الصناديد . . . ورغم هرا م مخدم الحظ 
طومان باى فى حر كانه مع سايم » إذا دارتعليه الدوار وحلت به الهدعة؛ 
خركن هاربا إلى الشيخ سن بن مرعى ذا ببسها من صداقة قديمة » وحاف 
الشيخ على | افك !١ه‏ لاو نه ولأيقد ريه » وأسكائة حنث ل كينه و أعل 
كك عن حبئه . . ثاذا حرى لطومان باى ؟ 

ذهب ججماعة من عسكر ساب بدلالة الخونة ااشيخ <سن بن مرعى 
.وخاير بك والغزالى » وقبضوا على طومان باى » و<ماوا يده الهنى فوق 
البسرى » وربطو ها من قدام كا جرت العاده على الأعيان » وأوثقوهما . 
وأركبوه بنله » وقيدوه من نحت بطنها ٠‏ وهو لابس مثل لبس المرب 
الووارة » وعلى ر أسه زنط وعليه شاشء وعلى بدنه ملوطة ' كام طوال ٠.‏ 
وأحاطت بهالعسكرء وجدوا فى السير به إلىمحيث يوجدسايم فىمءكرهيحهة 
'أميابةالحالية . . وهناك أدخلطومان باى من بين المساكر الممانية المنتمره 
“الى بأذت من الترتءب والتنظىم مالا عن ات ولا أذن معءت 9 . 

وأاوقءت عين عاج على طو مان باى قام له وردعايه السلام 6 عانيه 
على اسمانته وعناده فى الدفاع عن مسر فأجابه أن اللهتعالى قد أجاز له 
«ذلك ء إذقال وهو أصدق القائلين «فن اعتدى عليكم فاءتدواعليه بمثل ما 


10( راجم آخرة اليالنك لان ربل ”ص ١؟١‏ ومابعدها 


يي د 


اءتدى ليم )© ٠.‏ ار داب كن ذوة دفاعه 6 وكاد بصاح ع4 ولا 


س العام ين و لل كا حكن 6 الذءن وفوا 58 ن عافية إطلاق صر أدرة. 


بم *ن 
ارم بشنفه على نب زويله . 

وفى دوم لإ:نين 'أوافق١١‏ رمم الأول سنة فكد (1615ام) وهو دوم. 
فطر ااتصارى وعبد همال كير ء أى يوم شم النسيم ارو ل ور وت 
عليها وقيدوه هن مت ابماها بالحديد » وعبر وا به الثيل من اميابه إلى ناحية. 
بولاق » حيث مرك موكيه إلى اللآس وقدامه مو أربماثة عسكرى عهالى. 
عدا رماة النفط . ثم طلع من جة سوق جوش الذى يبتدى' حالياً من. 
شارع السكاباتى وينتهى عند أول شارع الدعرانى » وشق القاهرة حتى, 
وصل إلى باب زويلة . و<دءل طومان بأى لم على الناس .طول الطريق. 
وهو لابدرى «صيره. فا أتوا ينال انيه ويل أ لوه عن بفاتة) رامنا 
له الحبال » ووقف حوله المهانية بالسهوف مسلولة » فلما تحقق أنه سيشئق 
وقف على أقدامه على باب زوبلة » وقاللاناس الذين حوله : اقرءوا لى القاتمة. 
ثلاث مرات » وبسط. يده وقرأ الفائة ثلاث مرات وقرأت الناس معه ». 
عم قال للمشاعلى : اعمل شذلاك » فلما وضموا اعمية فى رقبقه » ورفموا الحبل 
انقهام به فسقط. على عتبة باب زويلة » وقول 2 الحيل به مرثين وهو 
يقم على الأرض » م يعلةونه وهو مكاشوف ارأس » وعلى <سده شايام 


جو أحمر » وفوتها ملموطة بيضاء وبأ كام كبار » وفى رجله اباس من 
جو اخ روف ٠‏ فلما شنق وطاءت روحه انقلبت الدنيا بالضحيج والبكاء 
والصياح ؛ وصرخت عايسه الناس صرخة عظيمة » وكمر عايه المزن 
والأسف » وبكت عليه الأرامل والأيقام » وأقام ثلاثة أيام وهو مءاق <تى 
فاحت رائحته » وفى اليوم الثالث أنزلوه وأحضروا له تابوتاً ووضعوه فيه » 
وتو<موا يه إلى مدرسة عمه السلطان الذفورى » فهلوه 907 » وصلوا 
عليه ودفنوه فى الأوش الذى خاف المدرسة » ومدت دو له كأمها تكن : 
وقال فيه اءن إباس"'' أبياناً منها : 
على -اطان ممر كيف قد ولى وزال كأنه ان يذكرا 
شنقوه ظمأ فوق بإب زويلة ولقد أذاقوه الو بال الا كيرا 
يارب فاءف عن عظام عر .والدل يتان :اتالن وم له قر 

وهكذا لم سمم عمثل هذه أواقمة فما تقدم من الزمان » أن سلطان 
مهم لذق على بأب زو يلة . 

ترف هل انظ عن ماه بيد وماق باق دق عارك سه زنك كر 
الدر س ووعاه فى حجده ؟ وهزله ؟ 


١| 11١4 بدائم الزهور : <؟ ص‎ )١( 


الفصلالتاف 


فساد وجبل وعقاب 


١‏ - ارشوه 
سل 1 
م ل بل وررة الخسينية 
5 سد القاهرة بألا مأء. 
:6 حل بأسلام 1 . 
5 - حادثة قالوب ابيار . 


م« عهوبات . 


لت ليقن 


فساد و جبل و عةاب 


الأمراض الاجتاعية قدعة قدم التممات البشرية » عرفتها مص سر كغيرها 
من الدول فى مختاف عصور التاريخ » سكن انتشارها فى المصر الماابكى 
بشكل فاضح وعلى نطاق واسم بين الا 1 والله-كوم » و بين أهل الدين 
وأهل الدنيا » جماءا منال-مات البارز: لهذا العصر رغم اعتباره - فى عمود 
ازدهاره ‏ دعس الإعان والأود عن الإسلام » وإليك عينات من صور 
الالال الحنتى ومدى ما ا ى إلى 'لياليك من تبعات ومسدوايات؛ : 


: الرشوة‎ - ١ 
لاجدال أن الالى هو أصل البلاء فما بشاع هن زور و بوقان » وفساد:‎ 
واحلال بين اللخاص والعام » وهل هناك أتحب هن أن تقرر حكومة البلاد.‎ 
الشرعية الرشوة » وأننشىء لا ديواتأخاصاً يعرف بديوان اَذ لأو البرطيل‎ 
على عبد الساطان األاك الصالح اسماعيل بن الناصر بن قلاوون عام توايه.‎ 
العرش سنة *غلماهء (1845م) وم يتجاوز السابعة عشرة من عمره . وشاع‎ 


خير إنثاء هذا الايوان » واءتّثسر فى طول البلاد وعرضها » فصار من له 


حاجة يأنى إلى صاحب الذيوان المذ كور » ويبذل فما برومه من الوظائف 
على قول أنى الحامن”'2 . وكثر فى أيامه تيا لذلاك استيلاء الجوارى 
والخدام على الدرلة » وعارضوا نائب السلطنة فى أمور كثيرة » <تى صار 
النائب يقول هن سأله شيئا : « روح إلى الطواشى فلان فيقضى شتلاك 6 
وأعرض السلطان اسماعيل عن تدبير الملاك بإقياله على النساء والمطربين » 
حتى كان إذا 57 إلى مسرحة ممر بافوس د مسر دة الأهرام ولت أمه 
فى ماثتي امرأة الأ كاديش باون الأطلس الملون » وعلى رءوسهن الطراطير 
الجلد البرغالى - أى المصنوع مر جلد الفرس والمبطن #لد الذئب - 
المرصعة بالجوهر واللا لى' » و بين أيدمون الخدام الطواشية من القاءة إلى 
السرحة » ثم تركب حظاياه ارول العربية » ويتسابةن و بركين تارة 
بالكامايات المرير ويامين بالسكرة ؛ وكانت لهن فى المواسم والأعياد 
وأوقات النزهة أمور من هذا الموذج”" 

غير أن بويضات هذا التشريم الديواتى الغريب لم تفرخ جرائيمها 
الفاتكة بالجتمم إلا بعد تطاول الأسافل من المااء يك الأحدلاب على أحاب 
العرش من بدت قلاوون » ونصبوا أنفسهم أتابكة الآ طفال !لسلاطين » 
3 لم حرأو | فاغتصبوا السلطنة لأنقسمهم » وكان الأتايك برقوق هو الثول 


)010( الندوم الزهره - ١١<‏ ص > 4؟ 
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الأول عن هذا التحول الس-ياءمى الا<تاعى الخطير فى الدولة المملوكية . 
إذ ل يكد برقوق يتساطن حتى مجاهر الناس فى أيامه بالبراطيل » فلا يكاد. 
يولى أحداً وظيفة ولا عملا إلاعال » فأفسد بذلاك كثيراً من أ<وال 
المماكة » واشتهر هو نفسه بواءه فى جاب الأسافل والسوقة وتقديهم على 
دوى البيوتات و الأصو ل »و التفسكيل بالأخير بن ومصادرة ما علكون. 
من صامت وناطق دون ما ذنب يرتسكبونه . ومن ثم تضاعف هذا البلاء. 
حتى خرج عن الحد » وصار ذوو البيوت كميرة على قول معاصر”"؟ . 
وأصبحت القاعد: المرعية فى التوظف والترق السفالة والرشوة » ومهما 
استتطاع المرء فى تالك الأزمان أن يصل إلى مايشاء على قول العينى المؤرخ 
ينا صاب م طاوطة «عةّد المان فى تارربم أهل الزمان» . 
هذا هو الأصل والأساس التاريخى لمرض الرشوة المعروف والمنتشر 

فى المتمعالمصرى حتى اليوم » جعله كبار الدولةاماوكية أمرا ٠‏ نه » وشيثا 
مشر وعا» صالوا وجالوا فى ميدانه » فيقصد عد: من أطراف الناس باب 
الوز برم:حدلك سنة بع بام (+4؟1م) لاعىق الوظائف يمال » ولا برد أحدا 
منهم » ويكثر طمن الأمراء فيه بسبب ذلك دون يب أو محاسب ». 
ولا مول فراء التاريخ نوادر ووقائم برد دك دوادار الساطان إينال صاحب. 


600 شر ده . ١١‏ ص 1م» 
(؟ مر حه : <١٠ا‏ ص0/2550؛ 


لسثااةو” ”ا الم 


'لفنون الشهورة فى الأَخَذْ والباص والبرطيل » 5لا ينسوا هبام العشر ين 
ألف دينار التى اشترى مها الأمير يلياى الإأيثالى نيابة صفد سنة ؟هلم م 
(كموام.) ؛فضلاعما أجةمع له من الوظائف التى :ولاها عمال فى وقت 
واحد وعددها أر بم » هن : دوادارية الساطان بدمشق » ووظيفة ناظر 
الدش » ووظيفة عداد الهم »ووظيفة الذظر على وقف الأشرة ف قاءتياى 
بالشام . وكثير غيره ممن:ولى هس أو ست وظائف فى وقت واد . 

وم ءترص رجل الدين على إقرار قانون الرشوة ؛ بل باركه ومارسه 
ممارسة أ كثر شرعية. ففىسنة مهمه( ٠114م‏ ). يسعىالقاذىرذى الدن 
الفزى فى القاهرة عند القافى قضب الدن اليه رى فى #ولى ثيابة القضاء 
بدمشق مقابل مبام ذهب تسماثة . دفم شيثًا وكتب الباق عاية إلى المذا ” 
محة. قبل هناك من فساد أفظم : من أن '-كون اارشوة على هذه الصورة 
الموتذلة فتسحل ممحة وعقد 8-8 الزواج أو البيم - ويوقم عليها رجل 
وظيفته أصلا أن يأمر الناس بالمءعروف وأن ينهبى عن المنكر وعنأ كل 
أموال الناس بالباطل . . أما القانى الشافى فى دير زيتون بالشام ققدم 
الرشوة على شكل هدايا بقصد دفم قير اذا كم وآذاه » حين بءث إلى 
ناب المدينة المملوكى سنة 4 9.٠‏ ه(48 ١م‏ ) بكذيات وافرة م نقراصيا وسكر 
وف سنيه تحملها عدة بفال”'؟. ولمل هذا كان أصل المثل اللدارج القائل 
اطعم الفم تَحْتَحى المين » إن ولاية الططأ الساطانية والمااصب الدينية 


.1؟١‎ 1555219562 "(١و :ص ١٠ج ,"9لا ء‎ ١ ابن طولون‎ )١( 


تت ! بن اتلك 


بالرشوة كالوزارة والقضاء ونيابة الأقاليم وولاية المبه وسائر الأعمال هو 
أصل الفساد فى رأى القريزى ٠‏ إذ تخطى بالرشوة كل جاهل ومفد وظالم 
وباغ ؛وصار يقرر على<واشيه وأعوانه ضرائبءفيمدون مأيضا أيديهم إلى 
أموال الرعاي””* . وهكدا صارت الوظائف تباع كا يباع الفرس والجار » 
وتورث كاتور ثالأموال» يأخدها الصفاروالأطةالعلى حدةول الدلجى2" . 

» - شهادة الزور : 

ومادام انسان عصرالماايك محصل بالمال على مايشعهيه ؛ فم لاست +دمه 
فى الحصول على شاهد الزور ٠.‏ ومن :وادر شهادة الزور القبيحة الشنيهة 
:قضية رحدل يسمى «منصور » تحامل عليه أهل الدو له عند ال_الطان خشهدم 
عمنة ٠‏ /ا8ه (16ع6 6 ٠‏ +احة فى نفسهم »> وأعودوة باأزندقة » وانه يوطن 
الكفر ويظهر الاسلام . وبذل خصومه جهدثم فى جمم الشهود » حتى 
اصار بعضهم يدور على الشهود رفى كه الذهب » و يمد من يطلبه لاشعادة 
من عشره دثانير إلى ماثة دينار» فأجابت جماعة هن الناس وشهدوا 
زورا ء إلا من عصمه الله من هذه اللادثة القبيحة التى ل برد بها وجه 
الله تعالى والشهادة .وضر بت رقبةمنصور وشفتاه ترددان شهادة أن لا إله 

إلا الله وأن #2 دأرسول الله” ". 

)١(‏ اغاثة الامة يكف الفمه س4 الطيءة 12(1:.ة 


(؟) الدلجى: الفلا كة واافلوكون ص ٠5١٠0‏ . 
(9) منتخات : <؟ س ١ه‏ 


4 اك 


ولميكن هناكمن وسسملة خخاربةوموا<مةظاهرة انتشار الكذب ودعهادة. 
الزوروىعةووبة التشهير والمناداة والتحريس . فإذا كا نالكاذب أو شاهد 


١ 5‏ ع أ 
دن دمهرانيا كن الشمرع ١“‏ .: أو يلصق بظهر الماكى ودءقه زواج هرو ره 6 


ويطاف به » وهو سور الرأس . وقد فيض مرة على اءن الشيخ القايانى 
ومعه حرمه » وثم يتتزهون فى مركب «بحر اأفيل مم جماعة من الناس والرجال 
المفسدان ) ام والى القاهرة بتشميرهم على حمير » وشق ذلك على جماعة 
الذقهاء » واحتجوا على مافءله الوالى مع ابن شيخهم » ذفشكوه لا-لطان » 
فزْجرمم وقال لمم : « كيف يحلس ابن القايانى بين العوام » ويتهتك فى 
المتفر جات » وأطلقه إلى حال مبيله » . 

حدثهذاف القاهرة » أما فىدمثُق فقبض علىقافى المالكية الشيخ 
على تعس الدين بن الطواقىسنة ححده(؟49١م.)‏ و سيق إلى مصر بعيامة 
صذيرة » مصفر الوحه » وقدامه جهاعه » وخلفه مماليك » و #انيه فارسان 
ماشيان عن عينه وثماله ... وإذاروى أحد <اساء الساطان حرا 0007 
عنه نودى عليه « هذا <زاء من يكذب على الساطان »6 , ؟ا حدث رحدل 
أمى سمه أسد الدءن اللكمار ى »2 أدخل قَْ روع السلطان حفءهق أنه عالم 
1 الكيمياء »وهو المل الذى يبحث فى كيفية حو يل الفضلات الحيوانية 
والمواد الختافة إلى ذهب وفضة » وحصل على أموال كثيرة امل كيميائيات 


ل ا اس 


بالقيض عليه ومصادرة مو<وده » ووضع فى رقبتة جنر برأ وباشتان » وشهر 
1 1 000 
م سجن بالبرج .. 

ووقعت فى سنة ١‏ ووه( ١6١6‏ م. ) قصة طريفة » وهى أن الشيرخ 
جمالالدين الهونى الشاعر هصا القاذى مءين الدين بن شمس وكيل بدت 
المال هر ه<وأ فادثا »دكن - ذلك هذا البمت : 

و<رفته فاقت على 01 درفة “ركب بأوونا على فص 0 

فككا معين الدين الدامونى إلى السلطان الذورى » فَقال لهالساطان 
إن وحد٠هب‏ عاية ثجىء بالشرع أديه 6 فول موين الدين وودع الخديد ف بك 
ااسلدولى » واد له إلى بدت قاذى القضاه الحذنى عبد البر ن الشحنة ؛ 
وادثى عاية 6 در به عمل اأمر رس 4 وأخورة على هار وهو مكشوف 
الرأس . وقال ب..ض شمراء الدعس فى واقعة الساهونى تين هما : 


و 


وشاعر قد وحا شخصا فحل له من حا 1 الشرع توبيخ وتعزير 
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ويرى الأستاذ إبراهيم عزوز الشاعر والقصدى المروف وأستاذ الاغة ا'فر..ة 
بكاية اءلدين أن الوزن بستة.م لو كان اديت هكذا : 

وحرةةنه فاقت لدى كل حدرفة بر هكاب ياقو:] على فص خام 


0 إلى كلك 


ءآ- 1 


فأشور وه ه؛ و <ازو ٠‏ فاته ميا له شاعر بالشحدو مسعوو رر 

فلما بلغ الساطان ما ذءله القائى معين الدين بن شمس بالسهوى 
الشاعر ىق ذلك عليه » وو دل به وأمر بطم إسابه ؛ لبه قال الساطان 
العملة الذهبية » حتى رذى عليه وألبسه خلءة, ثم أن السامونى الشاعر هجا 
قاذى القَضَاءَ عبد البر يقصيدة مطاءها : 

ورعم ما حوره القصهة دن طرافة وف_كاهة 6 فامها :دور دءضأ كن 
أمراض العم المصصرى الماليكى وقتذاك » فضلا عن أمها تمير جما يميش 
فى النفوس من كبت وقاق » وتبين من طرف خف القيود المفروضة على 
حرية الفكر والرأى والنقد . كا تشود على مارسة اللاطين وبمض 
القضاة ارزياتى الكذب والرشوة . وليس هذا سوى قليل من كثير 
عاذ يورق به كتب التاريخ 6 الى :سير إلى أمر عع نب وقع كدر ف شهر 


رمضان من نفس العام السابق الذ كر ٠‏ 


ب #8 سد 


وهو أن شابا متصوفا » تظاهر بالصلاح والتفوى يسمى د بن سلامه 
الناباسى الدمثتى . سافر من سنين مضت إلى بلاد الروم » ثم عاد إلى 
دمشق وأدعى التدين وأشبر نفسه ‏ م غادرها إلى القاهرة » وصحب 
جاعة من المتءطلين المتظاهرين المبادة والصلاح كذالك , وشاءت كراماته 
.ومركاته بين الناس » إلى أن أراد الله إظبار حقيقته وما هو عليه غ 
+فصحب أحد الردان كمادتة بدمشق وغيرها . وألى به قرب شهر رمضان 
؛فى زى بنت »فى تقاب وحاياب مدلوك #طوط » إلى بعض مرا 1 التهود 
عم ؛ وطاب أن يمقد كاحه عايها » فأجوب إلى ذلك . لم بعد أيام 
.وحدوه صبيا فى زى بنت »ء فادعى أنه خنى 2 فكشف عليه النساء فل 
بروه إلا ذ كرا ٠‏ فأمر الأمير طراباى رأس نوبه اذوب بضريه بالمقارع 
.واشهاره بمصر على ثور . ثم أعيد عايه الذرب وبءث به إلى السجن 
إلى أن مات ٠‏ فزاد الناس فى قله اعتقادهم فى المتصوفة”'* . ور بط 
المعاصرون بين ظاهرة انتشار الشذوذ الجنسى و بين ظوور حركةالتصوف 
فى مص الملوكية . 
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وهذا الربط له دلالته التاريخيه عند امقر يزى ؛ وهو برسم هه الصوره. 
التى نواسطتها نقل الماليك مظاهر الاتحلال إلى التمم اللصرى » وذلك فى 
مهعرض حديثه عن موحة مذولية تعرف بالأو 1 ايه زات بغنداد » و ا يطب 
ها اللقام مها » إذ جرت طم خطوب حركمم إلى هال الفرات على المدود 
السوريه العراقيسه. وكتب زعيءهم طرغاى إلى سلطان مصر والشام 

١‏ نذاك وهو العادل زين الاين كتينا وكان من - : كتب يستاذنه. 
فى الفحرة إلى الديار الهم نه والشاميه فَأذْن ذم . وآر أرعل من دمدق من. 
استحضر نحو اثلمائه هن | كابرم لاقدوم على ااساطان . وخرجت القاهره 
لاستةبالهم » فكان لدخوهم بوم عظيم . ورحب الساطان بالواقدين 
وأ كرمهم »فأنعم على مقدءهم طرغاى بإمرة طباخاناه ( رتيه فى الجيش. 
يكون اصاحمها طباخاناة خاصة تدق كوساتها على بايه ) وعلى اللطحوص 
على حد تعبير القريزى ‏ بأمرة عشمرة . وأجرى على البقية الرواتب. 
و الأقطاعات 71 أنزهم بحى ال1اسينيه حدوث 7فاعلوا مم صا ع الى » فار واقمم. 
وتأئروا مهم » ونشروا بينهم من مظاهر الخلاعه والاستخفاف بالآداب. 
العامة ما لم يكن معهودا من قبل 2 سما وان بعضهم ظل هلى وثنيته » و 1 
يكرههم الساطان على اءتناق الإسلام » ول بعترض على عدم صيامهم. 


تشهر رمضان . ويصف القريزى فى خططه أثر ذلك السلوك على الناس 
«فيقول « وكانوا على غير اللة الإسلاميه » وتظاهر بعضهم بدين الإسلام . 
بول يصم البعض الأخر شهر رمضان عند حلوله . فشكا الفاس لاسلطان 
كتيغاء فألى أن يسكرههم على الإسلام . ومنع من معارضتهم » ونهى 
“أن «شوش عم د »فق ذاك على الفناس م , 

ورغم هذاء فإن اللريزى يصفهم بالشداعه والوطوله » وأمهم يعانون 
اباس الفتوه وحمل السلاح ؛ يا يصفهم مال الصور وحسن الةوام والمنظر» 
وكان يقال طم اليد ورء .فيقال البدر فلان. والبدر فلانءتما جمل الأمراء 
:يفتتنون م؛ويتنافسون فى أولادهم من الذكور والأناث » واتخذوا ممهم 
عدة ؛ صيروثم من جلة حندهم وعشقوم ؛ و<ءلوهم ء*ل 07 ٠:‏ 

و ا يقنع الأمراء عا كآن من الأو يرائءه عصر »2 فأر سلوا إلى اليلاد 
'الشامية يطلبون اأزيد » فتكا بر نسامم فى القاهره » وسرت عدوائم بين 
العام و الخاص . واشتدت الرغبة من الكافة فى أولادهم على اختلاف الاراء 
فى الأناث والذ كور . ووقم التحاسد والتشاجر بين أهل الدوله» حتى خلم 
السلطان كتبغا بسيبهم من املك سنة 5ةته. (95؟1م*) وقام بءدهالساطان 
الاجين »فرق الاويراتية على الأمر اء »لعلو هم من حندمم . وفافت ارات 


)١‏ اللخطط : <؟ ص "#7 6 م9 


سََّ الإسينية. إسبهم-على شار أخطاط مهم و القأهر ة)وغدت السينية 
عأمرة بالاسواق والد ور ة وازد 7ه شوارعها بالغاس دن الماعة والمارم 
وأرباب المعاش وأكاب الامو والملعوب » فما بين الريدانية حطة المحمل 
بوم خروج الماج هن القاهرة إلى باب الفتوح » فلا يستطيم الإنسان أن 
كر فى هذا الشارع "طويل اعريض طول هذه المسافة السكبيره الإ عشقة 
من الزحام . وأدرك المقريزى من ذلك طرفا حيدا . 


ومنذئد ؛» صار أهل الإسينية و صدقون بالحسن و لجال الجارع ٠‏ وكان. 
لاناس فى نكا 6 رغية » و لخر بن شذف 1 لادهم وق هذا الى 


000 3 
يول ااشيخ تتى الدين السروجى 


واساعى الدُوق الأى مدحر ى | حرث دموعى فهى أعوانة. 
50 <وايا عن كتالى الذى إلى اللمسينية عنسوانه 
فى 5 ثيل وادى الى و أهاما فى الحسسان غلا نه 

ومازاات أضواء الامو والفساد «ساطة على الحسينية » ومهحة الحى. 


قائمة » حتى أنزل الله لعفقة عايه فى أعوام الربم الأول من القرن التاسم 
المشحدرى»)فسرت اليه الأرضدَة بعد أن ظأورت فى تاحدية ربأ فوس والمطرية.. 


"» شمرحه: صن‎ )١( 


وفشت حتى عاشت فى سقوف الحسينية وغلات أهلها وسائر متعهم؛حتى 
تلوت مما كثيرً 6 وقفودت دى صارت تأ كل الحدران 6 فبادر أهل 
رلك المية إلى هدم مابق كن الدور ونا عليها كن الأرضدّة 4 واندر مهمأ 
القعاد وءت أثاره الإمن كتب القارمم . 


ع - القاهرة بلا ماء : 


على أن أغرب واءعحب <وادث لظام والفساد مأوقع على عل 
الساطان خَتْقَدم » الذى برجم أصله إلى الجتس الرومى (اليونانى). ويءتير 
المحلوك الرومى الوحيد الذى وصل إلى عرش معي . لذلك ركب متن 
الشطط دوو دفو دةهه4 4 قْ الؤنا والاواط واشباع الشعوات واشأ ع4 الوساد 


وأَحْذْ أمو ال القضاء واللباشر بن وسسرعة عزهم » وزاد جور مماليكه البااغ 
عددهم مو أربعة آلاف على قوق الناس ”"2. 
تروى مماصره ابن اباس أن الساطان ختْقدم أمر الأمير نافق 
الظاهرى »2 شاد ااشراب تند »فق رحب سنة848م (59غ1م.) أن 
يحهز صحية المسكر الخار 3 لقاتله العرب الزاحفين من الصميد على اقايم 
الحيزة عدة كبيرة من الروايا والقرب ل الماء للمسكر أثناء سيرم خاف 


)١(‏ ابن إياس: حاسم 
(؟) أى الأمير التولى وظيفة سق الماء والعسروب 


سس ه م سمه 


المرب . شد نافق يده بعادل ال والجبروت إلى زوايا السقائين » قاما 
رأوا ذلك هرب كل واحد بحمله وروايته وقربةة ولم يظهر بعد ذلك . 
فدز وجود الماء بالذيار للصر ية » وأنت أخبر بأهل مصر وكثرهم وعدم 
مهم . قصار من له قوة وشوكة برسل بالبذال وعليها القرب فينقل له 
الماء» ومن دونه يرسل الخار بالجرار » ومن يلبهم وهم ال كثر ج,دوا 
وعطدُوا وتكالبوا علىالسيل بالجرار والقالون<وها » وازد دوا » وصاروا 
فى جهد شديد . بيعت الرواءةأن له شوكة بدره فضة ويثلاثة وبأربعة ؛ 
هذا إن وجدت . ودامت هذه الشدة أياما . فحصل لأهل مصر من ذلك 
مالم حصل اغيره فى سالف الدهرءحتى قال بعضهم «<سبنا <ساب الغلاء » 
وما <سبنا قط حساب فقد للاء » . وهو معذور فيا قال ٠‏ ذأنا لانمل محادثة 


وفءث 02 وله الحادثة الغربية الشنمة؛ على ول ألى لاف 


بنفسما ٠‏ أسك.نه ا يفقد القدرة على :4س النمكاهة الملو: أو النادرة 


الاطرفة قْ دماتئه الوومية 57 يندس مهأ ءن الامه وعكزه 1 ويشءل داه 


54 منتخات . <» ص‎ )١( 


عما يرتكبه الحكام من مساخر ومفاسد لاحد لا . من تلاك التوادر 
'ظبور شخص ف أوائل شهر رجب عنة اهلا (877ام.) يكار من حانط 
فى بيت العّدلشهاب الدين الفيثى الحنق ؟ بالقرب من الجامم الأزهر » فصار 
كل من يأنى إلى المائط المذ كور ويسأله عن شىء برد عليه الجواب » 
ويكله بكلام قصيح» طاء ته الناس أفواحجاً . وترددت إلى المائط 
المذكور أكار الدولة وتكاءوا مه » وإفئتن الناس بذلك المكان » وتركوا 
معايشهم» وازد حموا على الدار الذ كورة . وأ كثر أرباب الءقول الفحص 
عن ذلك ء فل قَهُوا له على خبر . ونحير الناس فى هذا الأمر المحوب إلى 
أن حضر إلى البيت المذكور القاذى جهال الدين ااقيمسرى محتسب القاهرة 
بوخ*ص عَنْ أمر ه كل ما سكن القدرة إإيه » حتى أنه آخر ب هعض 
الخائط فل يؤر ذلك شيئا » واسةمر الكلام فى كل يوم إلى ثالث شبان . 
.وقد كادت العامه أن تتقيد بالمكان المذ كور وأ كمر وا من قوم « ياسلام 
٠ 0‏ الحمطة بتدكلم ).. 

وخاف أهل الدولة من إفساد الحال حتى ظمر أن الذى كآن بتكم 
اهى زوجة صاءب المنزل » فاستدعاها الأنابك برقوق مم زوجها 
'فأنكرت »ء فضريها فأفرت » فأمر بتسميرها وتسمير شخص آخر معيا 


يسمى عمر - وهو الذى كان يمع الناس إلمها ‏ ضرمهما الأتابك 


.بالمقارع . وطوف مهما ىق مصر والقاهرة 6 أفرج ععوم بعل أن 


جد 217 


06 اين ورغم ما فى القصة من طرافة فامها كف عن سذاجه. 


ورحال الدوله على السواء ٠.‏ 


[يعتعر عصير الىماليلك منأسواء وأظل العصور التى شهدها القلاح أصرى. 
لأن الماليكأقامو | حكهم على أساس إقطاعى بحت ! عمنى أن يقطم الساطان 
أرض مسر لأمرا له بعد أن عسحها ويقرر عبرتها » ويقوم الأمراء بدورهم 
باقطاعها ندم ] ويشترط الساطان فى منشور الاقطاع أن يأخذ كل 
أمير تأث الاقطاع ؛و اخ حدزله الثلثينف_كا أت كاتنت لامر اء بردمل 
إلى مباشر الجدش قوائم جندمم وكيفية مرف الاقطاع على الأمير ورجله» 
وكان الجند لذ كورون فى الاقطاع يعرضون على السلطان الذى هو ولى 
الأمر » فيجيز من تيز و برفض من برفض 2 دععلى الأمير أو الجندى. 
فى النهاية اقطاعه لافلاح كى يقوم بزراعته » مقايل شروط. يفرضها عليه 
ومنهاء أن يؤدى سنويا قدرا معينا من المال والغلال . و بذلك صارت 


قرى مصر كما مقطمة للغرباء من اليك ولأتباعوم » من أعيان الدولة: 


00( منتنات : ح؟» ص4١‏ 


12 ل 17 لكك 


وفقباسها ] ويذ كر ابن الجيمان فى كقايه ‏ التحفه السنيه بأسماء البلاد 
لسر ية 6 اسم كل بلد ومساحتها بالفدان وعيرئها ومقطعها » فيقول مثلا: 
البلده الفلا نية باسم سيدى الأمير فلان ... أو باسم الديوان اسلطانى . . 
أو أوقاف . . أو بام العربان إلى غير ذلك من أصحاب المظوة والرفى 
ادى السلاطين . و باغ عدة القرى المصرية حسب احصائه فى أواخر سنة 
بلايام (همام.) على عمد السلطان اشر ف شعمان بن سين ١١‏ 
قر يةأصبح زمام الواحدة منءها مقسءا بين عد مقطمين » الكل مذجم 
أتياعه من الفاراحين”؟ . 

وكانك القاعدة المتيءة عند :نير الدول واستبدال الساطانٍ در أن 
شرع السلطان الجديد فورا فى تقريب الأنصار وابعاد الخصوم ٠‏ وتغبير 
الاقطاعات وتوزيعها من حديد 1 فيءطى من يشاء ويأخذ من يشاء|] 
وتسكون النتيحة الطبيعية؛ أن أدزاه من أرض الأمير الصذير تصير منحا 
مقطوءة له من أمراء مختافين » و بشروط تتاف عن بعضما البء.عض» كا أن 
تشتمل ااقرية الواحدة على أ كثر من اقطاع ؛ وأن مخضم لأ كثر من 
إدارة » <سما يقو ل أحد الأمر اء المقطمين» وهو ابن تغر بر دى > تأحدات. 
دنه ؟/الم (/اكع ١م‏ «ومنغر يب مااتفق لبءض قرى |أأنوفية . وهى قرية : 
قايب أبيار بالجيزية ٠‏ و بعضها جار فى إقطاعى . و مها قبر الشيخ عبدالسلام 


. انين ال.مان : س ”و7‎ )١( 


دمغ 


القليى » ومن جملة مقطمى هذا البلد رجل يسمى يشبك » أحد دوادارية 
السلطان الصغار » [أى أن قرية قلهب أبيار بالمنوفية أقطءت لأ كثر 
من أمير» #تاف كل منهم عن الآخر فى شروطه مع فلاحيه . وف 
أسلوب معاملانه لهم , مما يؤدى إلى اشتباك المقوق واختلاط للصالح 
وتضارب اللطات . وعزق الروابط الأسرية والاجماعية فى القرية ٠‏ 
فالمائلة الواحدة تتبم ١‏ كثر من أمير. وتخضم لأ كثر من ساطة . 
ساسلة من المتفاقضات » وصور من الفوضى واضطراب الأمن ٠‏ عاش فى 
ظلالها الفلاح مضطربا » فى حال اننقالية من المرية والرق ! وهى الحال 
الى وصفها الفريزى بالقندّه . إذيقول »© ويسمى المزارع المقيم بالبلدفلاحا 
قرارا . فيصير عيدأ قنا لمن اقطم تلك الناحية »6 لفالقن إذن هو الفلاح 
القرار الذى يعيش على فاح قطءة من الأرض * يؤجرها إياه السيد الأمير 
صاحب الاقطاع | وهو مرنوط إلى تلك القطمة من الأرض مرءا تغير 
مالكها : فلا يملك حرية الانتقال عنما» وعليه أن يؤدى واجيات 
تبديته » بالخدمة فى أرض هذا المتبوع وتقديم جزء من غلته له ء فضلا 
عن الدجاج والاراف والبيض والبرسيم والسكشك والكمك وغير ذلك 


000 


)١(‏ انظر المطط . < اص 8م 


لاهج سس 


المممرى » شنه استمد الساطان والامراء والجند ورحال الدوله وسائر طيقات 
المجتدم ما يا كاون وما يشربون وما ياوسون_.آرغم ذلك كاه فقد كان 
حِراؤه كجزاء سؤار»وتفسر حادثة قرية أبيار بالجيزية متوفيهمانزل باتقلاح 
>ن بللاء فادح وظم صار خخ 6 و:2!ا* ص االحادثة ف أن الأمير يقبك أحل 
دوادارية ااساطان خثقدم الهغار كان له إقطاع فى هذه البإره ؛ وأرحل 
مندو به إلى فلاحه بتلاك القرية ليأخذ خراحه منه » ونزل الرسول ضيما 
على الفلاح حتى ينمهى هن عاية درس القمح وكيله وبيعه بالجرن 
وإعطائه ماعايه لأستاذه ؛ فبيها هو فى ذلك ذم إلى النادية ب».ض عرب 
بى سام 5 وكام الاح كلام 5 فرد عأءه عا لارضيه كن غير ف<دشس 5 
فا كان دن البدوى إلا أن نزل عن فرسه . وأاتى الفلاح إلى الأرض 
وأراد د حه سكين معة , فسدرحده دن ظيره إلى رفيته وهو طن أنه 
قد ذيحه » وذلك فى اللا من الناس قبيل الظمر . فاما رأى الفاس 
ذااك حولوى غن4 6 وقام الفلاح ه-مرعا إلى داره والدماء تسيل مئه 
تممه اليدوى و بول ه السلاح ليم قله -«ى دخل موك داره ٠‏ فألق الفلاح 
نفسه هن داره إلى دار أخرى مجاورة » وقر هارا إلى قرية النحرارية . 


قلا عل اليدوى أنه أفات منه وفائه » عاد إلى جهة جرن الفلاح * ونادى. 


بأعلى صوته « متى راح منهذا الجرن القدح الواحد » مهبت جميم أ جرانكم 
وثو حه ليأنى مما حمل القمح عليه . نم عاد بعد ماءة » وأخذ جوم 
ما بالجرن بمامه وكاله ع ويتراوح مقداره بين سئة عشر وثلاثين أردبا ( 
.ول ينتطح فى ذلك شاتان» على قول شاعد عيان”'" . 
حدث هذا فى عام قل فيه #صول الزرع . وعجز الفلاح عن تسديد 
ماعايه لصاحب الاقطاع .|وليس هناك من ساطة عادلة حازمة » ترد الحق 
إلى صاحبه أو تمن العاجر من اذاء ماعليه . فالبدو يكونون طيقة اجماعية 
خارة ) أشيه بدولة داخل دولة الماليك » كثيرة الحل والترحال » ولاممل 
ا سوى السطو على القرى الأءنة » والحقول الاضضراء ٠‏ واشهال الثورات 
7 استثءرت الضعف ف دولة السلاطين . والفلاح فى حيرة بين المطرقة 
والسندان أى بين الماليك والعربان . 
وذكل المما يون بعد قتحهم معسر بالشءي اأصرى وخاصة القلاحءففى 
5 يده 'لماليكالجرا كلمعو نه الس اطان سامانالةانونى فغَرو جر برة. ودس 
صنةم؟ 1ه ١161م‏ أر 5 انبهمالكالأمر اءأوالى القاهرة بأنيق.ض على <ماعة 
من الفلمان والفلاحين والمغاربة لادل أنيجدفو ا المرا 57 الى تحمل المسكر 
المسافرة »فئر ل الوالى وأطلق فى الناس النار فىالشوارع * وشرع يقبض على كل 


)١(‏ ابءئ تغرمردى . م:ت.ات 2” من 4+ هه 


من رآه فى الرمبله وفى الطريق ٠‏ وكل من قبص عليه وضعه فى الحديد 
اوأر سله إلى السحن حتى خروح العسكر . ثم صار الوالى يكبس على 
:سواءل ولاق ومعس الءتيةة.وبةبض على الذواتية والفلادين . وكذلك فمل 
شف الجيرة فم فلاحمى وأقدشزدة وفايوب وسيلك الؤلااث )<ى باغ ت#وع 
منقبض عليهم نو ألفى فلاح . قصار الفلاحون #تفون فى المطامير»وكادت 
مصر تخرب عل قول ان اياس”'؟ و يستمر الال على هذا المنوال طوال 
القرون القالية من الك الءما نى ويسوء إفباشا ويفا يذه ويضور 
الجبرتى مظالم اك العرون #وله 0 يكم بها دىء كن الحوادث الخارحدية 
ماتقدمت الاشارة إليه من أسباب نزول النوازل وموحبات ترادف البلاء 
اللتواصل ٠‏ ووقوع الانذارات الفا-كيه والأيات الخوفة السماوية ه كذا 
كآن شآن الفلدح لمر ى على طو ل عصور التار 2 الترى ] 


. عهوبات‎  '*“ 


يفرف المةريزى بين الحبس .. أى الترسيم ‏ وهو تءويق الشخص 
'ومذوة كن الهس ف لنه4.4 )و هابله الهوم ايرس الا<تياطى ؛ و دس 
السحن وهو الاعتقال ف مكان حرج صيق ٠,‏ تحدهى عدد اأسحون 


"٠١ بدائع الزهور ح؟ ص”‎ )1١0 


ومواضمما 6 واختصاصامما 6 فرناك >عدن لاوافمين 0 عاو مم 6 
وس-دن لآر يأب اجر 9 من السراف وقطاع الطرق » وسحن لأصحاب 
الجر 9 النظيمة ومن بريد الساطان إهلا كه من الماليك ؛ أما حب قامة 
العل فك نهنا الا مر اوخاضة , 
| واتخذ القانون ااعنالى صورا وأشكالا متنوعة ومممنة فى القسوة “ 
كالتوسيط بالسيف نصفين أو القطم نصفين » والاجلاس على الخازوق 
وات 6 وقام الأبدى والأرجل والاسارث » 1< وقم أعدلة اأساطان 
الأشرف ايل ؛ إذ قطءت أيديهم وأرجاهم وصابوا على الجال » وطيف 
هم وأيدمهم معاةة قْ أعناتهم 6 حدر أء عأ كسيوا )0 ' ومنها كل 
المينين و وأهه.أ و الصاب و الحر ف )و التهر دق ف النول 96 التسوير على أعية. 
دن الح بءغريبة الطيئة غير بالمحل وا دركات دور 7 6 والسأ 2 6 
والمهس بالمعمسرة | وهى أله 2 ون كن حددتين در بوطتين حول 6 بودم 
دعوم أ وحهالهاتب,أو راضة أو رحلاه أوعقياه شد االحمشيتانشدا وتيقاء 
مم :ودى فى كثير كن الأخياة إلى كدسر العظام لأمدورة بين انث بتين” ". 
[ومنااءةو بات المهولةن ل الرجُل فى قدميه بالحديد كا تنعل الغيل » 
)١(‏ زيادةعاشيه حا ص ١ؤه‏ <” من ااسلوك . 


(؟) السلوك حاس "لال 
6 شر ده دا ص ٠‏ “/ حاشمة ؟ 


نت يه بت 


ومنها تعليقه بيديه وربط أثقال فى قدميه حتى تنخلم أعضاؤه وعوت7") 
ومنها تسعيط الذنب بلماء ولاح و باالخل وااجير » والضمرب بالمةرعة 
أو السدوط أو العصا على الرأس أو القدءين » وقد تصل عدد ضمربات 
النسا ال انا عسا نل وال ١‏ كترم شيف هذا لمرو ادرف 
سئة مارم (/570 اع ( حين طاش على برهان الذين الناباسى وكيل بدت 
الم مين» وجار على الغاس»فضر به السللطان عدم صيار نحو من ألفين وسمائة 
عصا » وقام أضراسه ودقها فى رأسه وغير ذلاك من أنو اع العذاب » الذى 
تفن فيه تفننا زائدا » كى يستخاص منه الأموال الخبأة»وظل فى تعديبه 
حتى مات نحت المقو 0 

زوءنها اأباس المذنبخوذه حديد حمية بالنار » كى تحبر على الإءةراف 
بذنبه » ومنها الشوى بالنار والافن فى التراب والمذنب حي" . ورغ 
هذه العقو بات القاسية فا نالطوع فى الإنسان لايتفير » واية ذللك أنشخصا 
ن الحرميه ».ل له ان الوارث فيض عليه فى سنة ع ٠‏ .وه ( 1454م 6 
وتم أسانهع وكحات عينة بالنارء ومع هذا لير يحم عن اكرام والسسرقة 
إذ فيض عايه بعد ذلاك وعلى ر أسه ور 


)4 شرحه ح" قم اا ص 06٠ه‏ 
(؟) ابن اءأس ح؟ ص ١‏ 
(؟) ششرحه ح؟ ص 5١5‏ و<ا س 9.م 
( 8) ابن ايأس <؟ ص 5 ه؟ 
(م - 6) 


2ه جه 


متنفسا للم عن روح التَثنى والغل المسكبوت فى الصدور »فضلاءن الفكاهة 
والتسليةأ. ومن نوادر الساخ والتشهير الطريفة ؛ أن قاذى المالكية على 
عمد السلطان هدم 5 سئة 5ه ١251(‏ ( سام رحل ووه 6 
اسمه حمزة بن غيث أحد مشايخ العربان محافظة الغربية الالية » لأنه 
ارتسكي أمورا شنماء » كنهب الأموال وقتل الأنفس واسحود لأشدس 
من دون الله . ونفذ محاس القضاء حذه » فرسم بسلخه من يومه وحدوه 
دنأ 5 وطرف 4 دن الفد عل <ءهل بتوارع القأهرة 5 9 هل اأرحل دلاك 
الهيئة المزريه إلى بلاد الريف ؛ وطيف به القرى والبلاد . 

وأعحب من هذاء أنه لما طال إشهاره بالأرياف على تلاك الهيئة تفتق 
داره 6 2 - ودسوه #أنية طول روه ره اه له 6 وهو تلاك 
0 برس السينى » فأنه 1 ف 77 قيامأ 5 5ظظ أن كآان حصل من 
الساطان دص امول لاءفو عَنْ الردل لكيرة مأوعد نه من المال 8 ولدا 
ار ها الساطان 1 زفس4 حتى اتعت ف صة امهام حانبك امد 8 ر بعومة 

التآمر على قتله » فرصم بتغريقه فى النيل” 2 . 


47952 152١ منتخنات <؟ س‎ )١( 


ل وام -ه 


وأطرف دن هذا حادءة شنوءة غرببة 100 مهوله )وقءدت بالقاهرة 
وم الأحد ١ ١‏ رَ بع جءادى الاخرة ةي “ره 3 ام ) وهى أوشخصا من 
العوام له عند آخر سبءمائة درم فلوسا جددا ”؟ . أعطاه منها المديون مائة 
ومين درها كال بالماقى. ماتفق دونه تالديون 6ظ ذلاك بعد أيام 4 فَأَخَذْ 
أهله فى تجومزه و إخراجه على العادة » قلها اننهوا به إلى القبر» و بلغ صاحب 
:لد , . ن مويه واشيي-م حناز:ه 2 بوحده ومءة ا عه نشماء عن المذاأهب الأريعة 
بوتهم الجنارة ٍ- ادر كا شر 5 4 ن الكر 4 6 19 فأدسك 0 المت و أصر على 
االو جوع به)<تّى أَخَذْ ماله من دين على الموت .و امس منه الذاى الكين 
من دفنه » 9 يدر أو الدين وتغهل مصاحته بعد ذُلاك . ما واؤقى واستمر 
بالنعش <تى رجم إلى أن دخل به باب النصر . قصاحت ااعامة . الشرع 
'الثسر ع ٠‏ وتعصيوا للفيت »2 و اخذو | الفعش والغر م مهعم مصمم على الأطالبة 
ممه دى حاءوا إىدار المدل 2 الصالية النحمية )| . وول أجتمع علوم 
الجمع الذفير من للق » فدخلوا بالمكتدكى واجنازة إلى داخلما . 

وهناك وقفوا عند القاضى جلال الدين ابن الأمانة“أحد واب الحكم 
الشافمية ليحم بشهما . فها رأى القاضى اموت فى نءشه وعل الحسكايه قام 


)١(‏ اشتهرت اافلوس الى ضمرمها ا!اطان ااناصر ح<_ن بن التاصر يد بن 
قلاوون م ١6‏ م ,الفلوس الحدد 3 يعر ها عن اافلوس الغدوشة ٠.‏ 


0م ل 


التمزبر الهالغ » ووبخة ااتو بيخ الزائد . ولولا مافءله القافى به الكانت. 
العامة تهلاك المشمكى بأيديهم » على أنهم ”ناولوه أيضا بالادن والقو بيخخ. 
بل والضرب أيضا » وض بوا التقباء الأربعة الذين أيدره ونصروه فها فمل 
حتى أشرفوا على الحلاك . ثم أخذرا ليت وعادوا به إلى تر بته فدفنوه. 
مهأ . فهذا أغر ب غاراه ومأمع.ه شاهد عمان » ولوعله / دتفق ف الأعصار 
االحالية على قوله 7 *. ومن ثم شاع الئل القائل شر الأمور مايضحك ٠‏ 

إن مثل 'للك النوادر والف_ككاهات ء اأنافية للا داب ااعامة وأطالفة. 
لاعرف والتقاليد » لم تكن سوى منقذ ورج أراد العامة به خلق جو من 
لمرح والهزل , يتمع حوله الناس كى يضحكوا أو يبسكوا ؛ وماذا يفمل. 
ااصيادون بالاسكندرية بعد أن نفذ صمرم على مظلم نانب الثغر من قبل 
الساطان الو يد شر !! 

نقد خر<وا قف وات أهالى المدينة وراءهم بنادون سقوطه >. 
قأرسل امهم مندو به بقوة من اليك اعترضت سبيلهم وحاوات تفريقهم ». 
هضوا على المندوب وض بوه » وكتذوه وحلةوا نصفم -ليته وآر وز 8 
حملا وقيل حمارا . وفضحوه فى موكب حافل » وطافوا به المذينة وهو 


(١)م::خات‏ : سم ص 7” © عم 


0 كا 


.«ؤقتلوه فى النهاية » وأرسلوا إلى نائب الثغر من أحضره إلى اله_كة , 
.وآوقفوه عاريا أمام القاذى حا كته ء ثم ضر بوه ضر با مبرحا أفذى إلى 
.موتة”؟ وليس فى استطاءة الساطان أن يفمل مهم شيثا . 

أليست هذه إرادة الثمب المصرى وقوة رأيه العام : الذى ل ينقصه 
انذاك سوى القيادة الموحدة والشخصية السياسية إلواعية المل,.ة» لتقوده إلى 
حر برالبلاد من طذمة الماليك الفاسدين 


(01 اءنبول: ص7 ؟ م - الجر حت أحدات سنة 194اا ه ٠.‏ 


١ 2 1‏ الغالث 


مو اكب التصر 


عت الأسسرى 

؟ ل تقبيل أرض مدمر 
؟ ح تنصر يخ المدفم 
غ ‏ دوران الغحمل 


الِصلنالث 


[ولو اقتصر عمل المؤْرءين على تصوير عرود التخلف والضءف 
والاحلال » زمن السلاطين الضماف والأطفال على حد سواء . لكان 
نصورثم مبتوراء مهزوزا مشكوكاء فى قيمتهالقارئخية لبمده عن عثيل واقعية 
الحياة مخيرها وشرها|. كن الواقم أن هذا لم يحدث » إذ حرص أوْائِك 
المؤرخون على تصوير الهير <رصهم على تصوير الشر [ ؤأعطوا عبهود 
الإنطلاق والقوةزمن السلاطين ال_كبارأمئال . بييرسالبند قدارى وقلاوون 
الألنى » والناصر تمد ء وقايتباى و برسباى . أعطوثم من الءناية والتقدير 
مايشيد به و يفخر كلمعسرى وعر لى » لأن تلا الءهود الخالد:أقامت الدليل 
على أن مص اأت<ررة المنطاقةءقادر : داعا على دوع الحياة وصنمها صزما 
محفظ لأبنامها وجيرامها وللانسانية حجمماء» الحرية والسكرامة والإستقلال: 
وأنها لقنت أعداءها يومذاك أقسى الدروس وأنفعءها كا تشهد بذلاك 


صورتان مشرقتان » «صف فيمما امقر برى هو كن عودة الجيوش 


ع براحت 


المصر ية المملولية الظافرة» وأمامها الأم.سرى من الأعداء » تسير فى شوارع. 
القاهرة مكبلة بالقيود والأغلال » مشكسين رءوسهم وأعلامهم ؛ 

الصورهة الأولى بتاريح شعبان هنة 4ه ( اهكام)يوم أنه عاد. 
الساطان سيف الدين قلاوون من دمث قإلى القاهرة جيوشه مغافرا » تتقدمها 
الأسلابو الفنالم وأسرى التقار بعد أنصد زحفهمعلىالبلاد الحابية ومزق 
شماهم » وحمات أسسراب الام الزاجل أنباء انتصاراته إلى القاهرة » 
فأقامت الأفر اح والزيغات»ونصوت القلاع الخشبية على طول الطرقات من 

محر قطيا جية الصالحية » على أطراف محافظة الشرقية المالية حتى القاهرة 
احتفالا عقدمه » فقسم الأمر اء المواضم اقلاعهم وزينوها » وزودوا كل 
ممزلة بالدقيق والشعير والأغنام والدجاج ولام » والأتبان وحطب السنط». 
ودحّل موكب السلطان قلاوون من داب النصر وأسرى التثار بين يديه ». 
وقد حمل بعضهم الصناجق التتريه وهى مكسورة » وشةوا القاهرة بين 
جموع المتفرجين إلى باب زو يله » وساروا إلى القامة ؛ توما مشيودا 
اجتم فيه الناس م ن الأقطار وكثر قرم وسمرور 7 

أما الصورة الثانية » الى سحلها المقريز فكانت بتاريخ شوال سنة. 
0/7 ) لم ) على عيد السلطان الناصر حمد بن قلاوون»وكانت أ سر 


)00( الوك : > ١‏ قسم ؟ ص 7١١‏ . 


لاون 


وضوحا فى العرض والرؤ ياء وأصدق تمبيرا عن [الانتصارات الى أحرزما: 
جيوش مهس الملوكية| على التتار أنقسوم إذتزينت القاهرة من باب. 
انمسر إلى باب السالة من القامة » وتفاخر الفاس فى الزيئة ونصب الفلاع. 
واتتسءث استادارية الأمراء شارع القاهرة إلى القامة » ورتبوا ما مخص. 
كل وأحول مهم ؛ وعملوا به فأمة » بحيث نودى من استهمل صانما فى. 
غير عمل القلاع » كانت عليه جناية ( أى غرامة ) لاسلطان » وارتقم سعر 
الاشب واقصب وآلات النجارة » وتفاخر الأمراء فى تزيين القلاع ». 
التى بافت عدمها سيمين قامة » متصلة بحضها ببعض » وأقبل أهل الريف 
إلى القاهرة لافرجة غلى قدوم الساطان وعلى الزينة ؛ وحضرت ساترمفاى. 
العرب من أعمال معصر كاهاء وخرحجحت جاهير الشمب مزيئة بالل 
والجواهر واللالىء وااحرابر » واحتشدوا على أسطح المفازل » و بلغ كراء. 
الببت الذى عر عليه موكب الساطان من سين درهما إلى مائة درهم. 


وأا وكحل الدساطان القاصر ,أب الندر رجحل 8 الأمراء 6 وأول. 

والطير » وحم امير حاندار الهه » وحم أمير را؛ الل , ص »© و 0 
ى 2 ى 

إقار فى ممزاته 6 وفرس كل ممم الشدفقى دن فلمتّه إلى فأمة عدره 6 ولانت 

قلمة تمد بن الشيخى والى القاهرة أول القلاع , أقامها بباب النصر ومل. 


ا 

لاا واد اع الجد والحزل » ونصب عدة أو اض » ملا ها بالسكر 
واللددون : وأوقف مماليكه بشر بات حدى يسقوا المسكر العائد منقه !0") 
:و إذا يجاوز السلطان قامةء فرشت القامة امجاورة لها الشةق حتى عثى عليها 
بفرصة ) 5 هيا لأجل مى الأمر اء بيونف ,ديه » وكا ر أى قامة ار 
أمداك عن المكى وى رمات 4 وريعرق: ها افعيات عليه هو والامر اف 
هذا وأسرى تود غازان امبراطور مغول ابران بين يديه؛مقيدون ورءوس 
من كل ملي عماتة فق رايم .وآلك. رآنن هل آلك ريم اوعد 
الأسرى ألف وسمائة . فى أعناقها ألف وسهائة رأسء وطبولم 


م 
دم م رو هلا امو كب وما أبدعه 6 ومأ أحرق وم الدول 


: هه 
ودأمهم 


المماصره أن ميتز مشاعرها عند سماعها به » فتتسابق إلى أرسال وفودها 
'ممنئة مر وسلطامها » حاملة أفخرالهدايا وأندرها , ملتمسة ةد معاهدات 
الود والصداقة معماء كا سوف ترى بعد . . 

عل أن ان آنات دل هورة أخرى لالتضاراك مض السكرية 
على عبد سلاطين دولة الماليك الجرا كة » لاتفل روعة وحلالا عن 
الصورتين السابقتين إن ل ثفةهما فى اير از مهالميا التاريخية » وتعبيرامها 
الصافية عن فرحة الشهي والتفاف ةحول جدثه المنقصر وعمق الدر س الذى لقزه 
لأعدائه ؛ ووصف هيئنهم » وماهم عليه من بؤس وشقاء ومهانة واذلال م) 


]00 اأنهوم الزاهعرة 8 حلاص ١١‏ 
(؟) الملوك<١‏ قسم ؟ضم؟ة .عه 


!ل 


يقول اءن اياس أن اللدءو سوار ان دلفدار ملثالتركانى بأسيا 
الصغرى » واللاعى نسبه إلى كسرى أنوثروان الفارنىداب عل الدى 
والسكيد لمر وسلاطينها بالأغارة على الأطراف الحمابيةالعراقية » وحاوات 
مهم رد أطاءه عن تلاك الجرات » فسيرت اليه ثلاث حملات كسرهاء». 
وانمهاك حرمة مع وهييهها عند هلوك االشرق . وشفل سوار ,ال اثنين 
من كبار سلاطين الماليك: ها خشقدم وقايةباىقرابةخسةأعوام (؟/لم - 
“لاده ) حتى استطاعت حهلة مهم بة رابمة ب#يادة الأهير يشبك الدوادار 
أن تاحق بالفارين من عسكره فى أقصى الشرق» وأن تنزل بهم معركة 
مهولة على نهر جيحون . على حين اختنى سوارنف-ه فى قامة زمنوطو وسل نقسه 
أسيراً تحت وطأة حصار المساكر اللصريه اللمملوكية . وحمل أسيرا إلى 
برقوق ناث بالشام » فأحضر له خامه وبها جئزير وضم فى عنقه » وز ينت 
دمثق الحروسة ثلاثة أيام ليشبك زينة حافلة؛ ف_كان له يوم مشهود مها 
وكان بصحبته وار ؛ 

ورحل موكب الأسرى إلى القاهرة مارا بغر وغيرها من المدن الواقمة. 
على الطريق . وامر السلطان قايتباى أن يبيض باب النصر وباب زويله 
وأن يضرب عليهما الرنوك الذهب » وأن يخرج الأمراء ورجال الدولة إلى 
ملاقاة الأسرى فى الخانقاه . فا وصلوا إلى الريدانية خرج القضاة الأربعة. 
وأعنان مشايخ العاماء لاستقباطهم . ونودى ف القاهرة بالزينة » فزينت. 


زيئة حافلة » ورجدت لدخول سوار » حتى بم أجرة كل بدت علىالكارع 
أربعة دنانير أشرفية » وأجرة كل دكان أشرفى ذهب» بسيب الفرجه على 
سوار ء؛ خرحت البنت من خدرهاء» تنظر إلى سوار الذدى قتل العبادء 
. ورمل النساء » و م الأطفال 0 5 الأمو ال ٠‏ 
وق يوم الاثنين :امن عشر ريم الأول سنة /الالمه ( الا+ام) : 

دخل الأمير يشبك الدوادار قائد الله القاهرة؛ رقدامه الملا سوار المأسورء 
وهورا كب على فرس » وعليه خلعة يماسيح على أسود » وعلى رأسه عمامة 
كبيرة )وهو فى زاجير كبير طويل » ومشكوك معه ف الزنعير الأمير م 
الضيع أحد المصاه . وكان قدام سوار أخوته وأقاربه ونحو عشرين من 
أمرائه » ومم را كبون على أ كاديش وعايهم ملاليط بض » وعلى رءوسهم 
عمائم وم فى زناجير » ومشكوك معهوم جماعة من أعيان 'لولى . 
59 الأ سرى القاهرة » وسارت الوسا كر مدر بة أمام قأدرهم كك 
:طابا بءد طب . واصطف الناس على الدكا كين ؛ وشهدت القاهرة نوما 
لم يقم نظيره فى الفرة » وكان من نوادر الزمان . وطام أو فت إن 
القامة ديث <اس الساطان قارتباى على الد كة فى الحوش » و<يىء :وار 

بين يديه » فونه وعاتبه عتابا لطيةا » ورسم بد-ايمه أوالى القاهرة . فانظر 
مادا قمعل به آ 


اقد تزع الوالى الخامة عن سوار فى المال » وأركبه على جمل وأليسه 
.ماوطة بيضاء » و<ءل فى عنقه طوق ديد ' وفيه عامود من «ديدطويل 
وف رأس العامود جرس . ثم سمروا إخوته وأقاربه على جمال وهم عرايا 
ورءوسهم مكشوفة . وكان إخوة سوار أربءة ثم . أردوانه الأحدب ‏ 
وحداد » ويحى > وسليان ٠‏ ونزل موكنهم جميءا إلى شوارع القاهرة ؛ 
والشاعليه تنادى عايجم د هذا حزاء من يخامر على السلطان 6 ولا وصلوا 
إلى باب زويلة شنكاوا سواراء وعلقوه فى وسط باب زويله » وأخوه 
يحى عن ينه فى الدخول من باب زويله لصوب باب النصر ٠‏ وأرادونه 
عن ثعاله كذلاك ؛ وعلقوا حدادا داخلالباب » وأما سلمان فرق الناس له » 


و شفع فيه الأمير شبك وخاصه من الشنسكاه . أمأ اليافون فتوح<هوا مهم 


١ 
. إلى بأب الذهر ووسطوعم”‎ 


. تعبول أرض م‎ ١1 


مهس من آداء رصالتها التاريخية على أ كل وجه ٠‏ بها استطاعت أن تقف 


.ا١؟م‎ -- ١؟« رادم بدائم الزهور لابن أياس : < #9 ص‎ )١( 
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فى وجه المعتدين وتردعهم . ويها أعزت الاسلام والحروبه وممهما من. 
عبث العابثين » و بها تلك السلاطين أنفسهم نوادى ااعرب والمجم على. 
قول الرحالة ابن بطوطة ”"؟ . ففتحوا أبواب القاهرة جيم الوافدين ٠‏ 
فر ادا وجماءعات ‏ على #باين جد امهم ومذاهوهم السياسية و معتةدامم 
الدينية . فآوى إلمها ملوك فقدوا عروشهم » وسكنها لاجئون سياسيون 
اضطهدوا فى أوطانهم » وحل بها حجاج عابرون إلى الأراذى القدة ؛ 
برومون الج واازيارة فى مكة والمدينة وااقدس . وهحر ااءها المهاجرون»ءن 
المرب وامذول بقصد الاستيطان مها . وترددعايها السفراء والقصاد يلتمسون. 
اقليد والتفويض لملركهم وأمرائهم بالحسك على رعايام من اطليقة 
المباسى المقيم بالقاهرة . ويقدمون المدايا الحافله لاسلطان المملوكى .ا 
جاءت الوفود من ممالاث المشرق واأغرب » من العرب والعجم » من الاول. 
الاسلامية والمسيحية » هن قارات أفريقية وأسيا وأور با . 

وتعد القاهر: لأوالك جميعا الفنادق ومنازل الضيافة » وتقدطهم 
المرتبات الشهرية » ووسائل الراحة والاقامة » وتزودهم عند عودمم إلى 
أوطائهم ‏ وبعد طول مكثهم بالقاهرة ‏ بالتحف النادرة والهدايا الرائمة 
والأموال الزائدة . حقا لقد غدتالقاهرةحاضرة الديناعلقول ابن خلدون. 


١+ الرحله حاص‎ )١( 


لها 


إن مر الملموكية قدت من كر م الصوافة و ذه الإنفاق)ماتطفح 4 
كتب التاريخ . وحسيك أن تعرف ما أنفقه الساطان الظاهر بعبرس على 
السكاف الطارئةالمتعاقة باثر- ل والوفودى كل يومء بلعشمرين أالفدره”"©. 
وأن ااساطان ااخاصر مهل وصل إلى بلاطه عانيةرسلى فو عاء واحد (1ام) 
تودد اانه / وأنه أجرى لاد سلاطين الأ قر بفية الخاوعين ا 4 درم 
فى كل وم قضاه بالقاهره 4 3 <ءزله 412 4 هر 4 عسكريه سارت 4 
إلى بلاده 6 ومكنته من األعوده إلى مر ضه » ودسءك أن عرف أنضا أن 
الساطان برقوق عظى أمره» حتى خاب باسمه فى أما كن لم يخطب فبها 
لأحد وله 6 (دطب بأمعه فى بور بز دن بلاد المعدم 6 وق ال موحل وىماردن 
وحداشيته 4 ا ه بالاموال اللاز 17 لتادية فريضة الج 6 وم دده 
عملا بوصية والده ‏ قاد الوزاره بالديار المهمرية سنة 88١١م‏ لأحد 
اللاجئين السياسيين من الأهر اء العراقيين واسمه نجم الدين تمودء المدروف 

بوزير يغداد . وأن الساطان الظاهر برقوق فوض إلى ابن خلدون وهو 


)00 التنحوء الزاعرة < لا صس ١584‏ 5 
١»)على‏ سارك < ١‏ سىس “1 . 


ا 


تونسى المولد وظيفة قضاء المااكيه مصر و خلم عليه » وهو أحد ه:أصب 
أربعه بعدد المذاهي ؛ صاحب كل منمها قاضى القضاه . مما أثار عليه حمّد 
القضاه الممريين و كيد به عند الاطان فهو الأجنى م . حدسيك 
أن تعرف ذلك كله» الذى لم يكن الانتيجه لممة ونشاط اؤلئك السلاطين 


الذين جابوا أنظار العالم إلى القاهرء » فقصدها السفراء من كل أرجائه . 


وتدل موا كب استقبال سفراء الدول لدى وصوطم القأهرة واعمادهم 
مثلين لبلادهم لدى سلاطينهاء تدل دلاله أ كيده على الكانه الساءية التى 
تبوأنها معس المملوكية ى الحافل الدوليه . إذ كان استقبال أوائك السغراء 
يعد دن الامور المهولة إلى الغايه . فيعمل طم بالقامه من الزفة بالمغالى 
والمواصبل والخليليه ما يقال له « نوبة خاتون » . ولذلكجال يعرف به 
فتح بأب القلعه من مسافة بميده » اعم الفوغاء من الطياخانات والخحايليه 
وللواصبل » وغبر ذللك مما يصير به أبهة وعظمة زائاه » ورعب وهييه لمن 
لآ إلمام له يعالوع القلعة . 

وساعة حضور القاصد إلى القاهرة مرج لاسةقباله على مسافة أمير 
من أمراء العشراوات » نسمى « مءممندار » واعيانا « مشيو » وينزله فى 
دار من دور الغيافة وأهمرا : دار أن شكر » ودار عز الدن الصاحب » 


والمارستان ذو يدى 5 ويم له كن دوم لم4 1 ورنب له ماحتاج إليه 6 


007 الله 


مولاعكن أحدا من الاجماع به . ويبام صاحب الباب الساطاتقى يقدومه . 
95 م القاصد برجال البلاط الساطالى أناةينه قواعد البرتو كول » مثل 
تقبيل الأرض بين يدى السالطان » وتقبيل ؛ديه . وعدم امدق فى حدضرة 
السلطان الذى برتدى فى ذلك اليوم أفخر اللابس » و2يط به الأمراء 
والوزراء فى أبهى الخال . ثم يماس على الملك ٠‏ وهو منبر من الرخام 
تصدر الابو ان على هيئة منائر الجوامم إلا انه يتندالى الخائط » ويغطى 
باللخمل الا خض . وف ساعة دول الرسول إلى السلطان يقيض المرمندار 
على يده السرى ٠‏ ويقيض صاحب الياب الساطانى على بده الونى . وعلل 
المبمندار أن يحفظ ما يقول الرسول وما يقال . ويمنهد فى انفصاله على 
أحسن وجةه.ويعى هذا ذرورةإلمامالمهمندار بعذة لغات . وقد توفر هذافى 
أغاب رجال الدولة الملوكية أمثال القَاذى جمال الدين إبراه.م - الءروف 
يمال السكفاه - لرطانته بالالسنة التركيه والفوبية والقكروربه”'" . 
ونادره سياسية هامة » لها طعرافمها وجدمها » وقدت بسبب عادة تقبهل 
السوراء لأر ض معمس بين يدى السلطان » وقدواها ل قاصد خوند كار خمدن 
عمانمةمللك بلاد الروم وصل إلى الديار العم ية نوم الاحده ور مضانسنة54م 
(1455م.) وخَرج إلى ملاقاتة اللأمير 0 كا برأم ثوبة وجهاعة ال1حاب 


600 راجم حاط ال مقرءرزى :| >" ص "7 ولم٠؟‏ و -< ١‏ ص 1١١‏ . 
ومنتخ.ات ٠ن‏ حوادت الدهور < ١‏ ص 8١١ا.‏ 


وغي رهم » وشق موكبه القاهرة » ونزل فى بدت حانبك حبيب بالقرب من 
قنطارة طهر دمر . وفى الوم التالى لوصوله طلم إلى القامة ابل الساطان 
حَدٌدوم » فأمأ قرب ون اسه أمر والمومندار والدوادار بتقبيل الآر ضٍِِ 
فأمتنع » فأمره الدوادار السكبير فلم يفءل » فق ذلا على الساطان ول برحب 
به » وقر أ كات العم من كتابة هر الحدية لاغير, 9 قدمث الطدية الى 
هىءلى يد القاصد منقبل ابن عمان » فكانت تشتمل على ثلاثين ماوكا ,. 
وفرق غالمها على الأمر اءء ثم نزل القاصد من القامة بغير خامة » وقد تخير 
خاطر ااساطان عاية كر 4 ل يفبل الأ ض 2 وأدضًا أن الكتاب الدى 
وصل على يده من مر له ل ينصف فيه الساطان فى ألقابه ونمته » بل غير 
غالب ما كان يكتب من أمثاله إلى هموك معسر . وهذأ أعظم الأسباب فى 
تغور خاطر الساطان لأن عدم تقبول القاصد الآر ضاسلطان مهم اءتدر عنه 
القاصد بأنه لع ترتدب هذه اليلاد » وان الميمندار :0 يعرفه بذلك قبل 
طلوعه إلى القامه . ومن نلة اعتذاره عن تقبيل الارض قوله إن الله يشمن 
اقضاء فى صلاة الفريضهء وأنا أقبل الارض بعد ذلك بين يدى الساطن 
غير هرة . وأما أنفنظ المكتاب فأعتذر عنه بان الذى كتبهلادءرف مكاتية 
ساطان معير . 4 


ونأل ابو اللحاسن شاهد الميان المذر الدول فى عدم تقبيله الارض, 


84 لس 


مقبول والثالى فيه نظرء واستمر غضب الساطان عل القاصد إلى صبيحة هذا 
#ليوم وهو عيد الفطر » فسكن ما به قلولا1ا طلع القاصد فى يوم العيد وقبل 
1 رقن ف يؤيفة هاا العية 25ل العاظاق ال الذهير الحكبير وحائن 2ل[ 

الاك » وخلم على الأمراء وأرباب الوظائف على ااءادة فى 09 سنة 6 
525 ار عامهم من القضاة والامراء والمماشرين والاجناد وغيره أزيد 
من ماعائة نفر . وهالت القاصد الممالى هذه الروبه الى لم يقع فى الدنيا 
مثلها فى مثل هذا اليوم» بقطر من الاقطار ‏ لة كافية» علىقول شاهد العيان 
الذى يعدد اللخام الى مارت سكل مهم » فهالت القاصد كذاك وأذهاته 

)ا 


والطرافة فى هذه إأقده 0 الدولة المعسرية الشاميه المموكية ويا 
“ل الباحث -- انفردت دون غيرها مندول العالم المماصر أنذاك؛ بابتداع 
5 رتقبيل القصادوالسفر ا لوا قود رأعن ولام م وخضوعمم؛ ورغبعهم 
و انراء مماهدات الو د والصدافه مم صلاطوم,ا» وتد[القصة على مقدار مابلفته 
مصر وسلاطيم! من مكانه مرموقة » ومهابة أخاذه بين الاول . على أن 
مراسيم تقبيل الارض وغيرها منعادات تةبيل الأقدام » والمر غ في التراب 
والاممناء العميق » يرجم ابتداعيا إلى الجت.مات المغولية » حيث نشأ أغاب 

لماليك وعرسوا عامها قبل يجيعهم أرض مصير ؛ حسبا "شير المراجمالمذولية 


. 1 منتعات -< ؟ س ١ل ا) و*7‎ )١( 


ب--. 077 


إلى الاحتذنلات والافراح ااتى أقامها المواتين والامراء يوم تواية أرغون. 
خان وإحلاسه على عرش الماكة وم الجمة 7" حمادى الاولى رد 
(1984م.). وطومف ميم الحاضر ين اعناقهم بالأحدزمة دسب الماداتث 
لمتبعه » م ركعوا له وتناولوا الكئوس ء وعندوا إلى اللهو والشراب » 
وتمرغوا فىالتراب واسان-الهمبر د( إنناعبيد للمرش) ”20 وكذايفملرجال 


الدرله اأصسربة المملوكيه فى مر اس تنصيب سلاطينهم كا سبقت الاشاره”"©. 


رايم 

وتقَضى الامانه التاريخيه بالإشاره إلى ماورد فى امر اجم التارمية 
من أن مسر أخذت مادة تقبيل السفراء لارضها منذْ العصر الفاطمى 
حيها أصبحت القاعدة المقرره إذا قدء إلى القاهرة رسول ( متملاك الروم 
يمزل من باب الفتوح » ويةبل الارض وهوه'ش إلى ان يدل إلى 
القمسر ) 7 على مشود من المتفرجين. واهل السيب فى انفراد سفير تزنطة 
بتقبول ارض معسر » هو كيرة الغارات واعمال الآتل والمهب التى ارتكيتها 
الدوله المزنطيه المسيحية على . طراف الشاميه الثماايه » فا تفليت القأاهرم 


وانتصرت عامها أرادت مها نوعا من الاذلال والتسكفير عن انطلطايا . 


6000 جأ.م التوارغ ح " ص »" ١١‏ و ك5" ١‏ , 


(؟) الأطاط الذر مز بة ؟ ص “ا ١ ٠.‏ . 


000 الك 


وكيفا كان أصل عادة تقبيل الارض فان السالطان برسياى أبطاءا 
إكتفاء بتقبيل اليد » واءتبر ذلك من محاسنهعلى حدقول على ميارك 23١7‏ . 


و تصر بخ المدفع 


ودتدعدب النفاس الهوم ح فى عمس الصواريخ - ويقفون مددوهين 
أمام الاخبراعات الحديئة المذهلة اأنى ل يسمع عنها الانسان من قبل * 
مف الناس إمام #طات التليريو ن والاذاعه رَ ون ودسمهون ما يءعرض 
وما يذاعاه ن *ور وأنباء عن اطلاق إنسان فى سفينة فضانية «مروخه 
“مله إلى الآمر . وكذا حب ا مسر دون من قباهم بو مأن ل امشاهدة 
تصريح المدفم لأول مرة فى ناريح بلاده]. وكان ذلك فى بوم الثلاثاء 
رأبع عشرةة. والمن عام 3+(؟155ع.) حينرسم 0 
بتصريخ المدفم السلطالى الذى سبكه له الاستاذ إير ابيا ى بقلءة الجول ٠‏ 
وصرح بين يدى السلطان فى أواخر رمضان هن رح قاءة الجبل الأ.قر 
عدر ادرة : َ تقل إلى ذيل الجبل الأحمر بالقرب هن قبة النصر نحاه ظهر 
زاوبة الشيخ على كمنبوش خارج القاهرة » ووضم على صورة عالية ووضع 
رجل المدفم و الجبل لذ ور وشه إلى جهة خانقاه سريائوس * وصرح 
هناك فى يوم الخيس تاسم هذا الشير مرتين ؛ فى الملا من الفاس حضرة 


٠. ص ه64‎ ١ < الذطط التوفيفية‎ )١( 


ل[ ب سس 


دماعة دن أمراء الالوف وأعناق الدوله 6 وقدس مسأفة سشقوط <<ر المدفم 
الحديد » وكان فى لمر الاولى الى صرخ فهها بين يدى || سلطان ل يشدر 
أءذ على قرأصه 6 لآنه كان 0 و الجول 6 و ره لم مسافة سةوطه و 
محغمرالورخ المعاصرطذا دير وهو أبن تفر زردذكئ- لي 
المسكر يه لاساطان ‏ لم يحضر هذا القياس الثانى » ولم ينقل إليه من ثقة » 


0 دن ٠.‏ ن أفواه الناسى 6 و3. ه4 اح تألاف دن زيادة وندص . 


ولذا » ل سمأله السلطان عن أمره ومسافة سقوط حجر المدفم عرقه أنه 
ل محرره ( فأدره أن نحرره ف أخرة الثالئة . ذقال له ابن تغر ردى دلا أعل 
زنة اللدفم »ولا زنة ححره » ولا زنة بارودة .» فأمل عليه قايتباى جميم 
ذلاك وغيرء من افظه » وتأهب ابن تغر بردى لذلات . فلءا كان يوم الثلاثاء 
هذا صرخ رادقم ثالث مر: من مكانه المذ كور مرتين» فكانسقوط ححره 
الثاى جاه مسحد التبين من المطريه » وهو أبمد مسافه من الجر الأول 
وكا 35 مسافه من سقوط <<ارة رمى نوم اديس المقدم ذكرهءوترلى 
أبن فر ردى بنفسه وعن ثق به قي سهذه المسافه بالضيط والتحرر لزاند » 
فذكان طول ذلك خسة الاف ذراع وسمّاتة ذراع »وثمانية واريمين ذراعا 
وكسراً بالذراع الجديد . وقدر ذلاءالذراع الممتبر فى قياس يرد والأميال 


لس تابيا اله 


عيول واصدف مكل وعث 4 ردم ع مول در 0 6 وذلك ور بيب من 


١ 
5 : سدس ررد‎ 


الناس بقوله « وهذا شىء من النوادر الغريبه الى : تعولها ولا سعمنا عثلها 
فى سالف الأعصار » فتءجب الناس من أمر هذا المدفع غاية العجب . وكان 
أقهمر 2ه 0 متعود دن كير الخلا دق 8 وباللّه ولا أنى شاهدردت دللك 
ما أده ئ تأر بم بى 6 لغر أنة ما ذاهدلزه فل ن عظيم أ مره 6 وكل دلاءك (سعادة 
ااسلطان» 9" , 

و(#سير وله الاثارة كن الذاحيه!اتار يه ان |ء.تحدام البارود واختراع 
المدفم عرفتهما أوريا الذربيه لاول مره حوالى منتصف القرن الرابع عشم » 
أثناء حرب الماثة عام التى دارت رحاها بين اتجلترا وفرنسا » حيما هاجم 
الفر نسيون حوالى 1+4 م . ميناء ..وتهمبتون الاجليزى » وأشملوا فيه 
الحر انق بوا.طة مدافم ةذف بقوة ا<تراقالبارود كرات حديديه صذيره » 
فكان ذلك بداية حلقة حديدة ف الاب () . ومن ثم شاع استعهال 

)10 0 - الريد لدو الإسلاءية المؤاف ص ١17‏ عن و<دة 


0 ع من دو ادث الدهور حم ص 174 . 


ف تاريخ إلائرا وحدضارما لواف :ص وكا. 


ونيا ده 


لدافم فى غرب أوربا ٠‏ وجرت دوطا فى سباق »م الزمن من أجل تطوبر 
هذا الاختراع الجديد » وإحلاله مل الاساحة الوسيطه من -هام وأقواس 
ودر أب وبال ١‏ 

١‏ وبيها هذا يحرى فى الغرب ع يتف الشرق متشيا بأساليب القتال 
وأدواته القائمة على المهارزه الفرديه بالسيوف والحراب» والسكر واثفر على 
ظهور اياده المطرمه السريمه المدو » فضلا عن إضال :الك الاء.اليب 
وعدم الاعتناء مها ء وخاصة فى مهس منذ أن انقرض الجميل الأول من 
لماليك الذين جلبوا فى حدمة نهم كى يمدوا خصيصا لاثقال . ثم قل 
حلب الماليك » وآاات السلطنة المصرية ااشاميةه يعدم إلى طوائف - 
أشبه عر تزقة الهوم -. كانوا أصلا فى بلاده ما بين ملاح سفينه » ورقاد 
ق تدوو كبا وتوغول مادق فرظ أفهاره وعوذلاك:. أىأن أرذل الناس, 
وأدناهم على قول المقريزى » صاروا يحاسون على عرش مصر وتنازعوا فيا 
ينهم عليه . وعرفت القاهرة بسبمم قتال الشوارع وحرب الهارات 
والأزقة يطوبها وعصيها ومتاريسها وخفادقها الح . ولاه للفريق المنتصر 
دوى قحم أبو أب مصر للا لاف الوؤدين من بنى جنسه » وأشباع 
الشبوات » وتنوع المظالم والمغارم بالعباد » الأمر الذى أتاح الفرص اظهور 


اسم 


بها امارة بنى عمان بأسيا الصذرى » التى طورت أساحتها وفق ما ظمر 
فاغرت وو ااه قرفت الاساددة الفاريةوالرى بالبندق والمافم » ونافست 
الدوله المصسرية الم.لوكية فيا بين حدود سوريا ثهالا , راغبة فى ملء الفراغ 
الذى أوجدته عدلة الفوضىف القاهرة ودمشق ( لسكن توا لية ساطان مارك 
قوى الشكيمه “هو قأيتباى أوقفبم عند حدهم نحو جيل من الزمان . إذ أسرع 
إلى يديد شباب الدوله المعسريه وتطوبر أساحتها إلى المستوى المتغير فى 
فى قوة المذو , فأدخل معر كال المذاقم وغيرها من مجالات أخَرى عير 
تقايدية فى وسائل الدفاع » وشحم قارتيالى المشتخلين بالءلم والاختراع أمثال 
الاستا< ابر لهم الحابى الذى أثار أعجاب االخاس و ددشعهم بتر كه المدقم 
السلطالى السابق الذكر .) 

9 يتطرق الحديث عن تصريح المافم إلى العلى ودوره فى دفم 
عجلة التطور والتقدم فى المصر المملوى : ويصف هذا الدور ابن دون 
فها سحل من انطباعات القاهرة وحضارتها فى نفسه بعد أن زارها لاول 
مرة فى سنة وملام (0مام.) فيقول « زراك حضرة الدنيا » 
وتان العالم ومحشر الام ظ ومدرج الذر من الدشر » وابوان الاسلام 1 
وكرتمى الاك . الوح القصور والأواوينفجوه . وتزهر اللموانك والمدارس 
بافاقه ٠‏ وتضىء البدور والدكوا كب من علمائ 00 


و٠٠ عبد الرحن بن <لدون لادكدور على وافى . ص‎ )١( 


باح 


وإذا ترجمهذا القول إلىحقائقتارييه . اتضحلاقارىءأنالازهر - 
دوت داس اءن <لدون لاتددر بس -- كان ولا بزال أ 73 وأرز معاهد 
الل القاهره للدراء.ات العامة علوم الدين مخاصة والد نمأ بعأمة 5 دمل إليه 
طذية الم ومشاءهمن مشارق الارض ومغار مها » لاتعمقفى دراءة الدبن هن 
لاو . القران و در أء.ةه و تأقمئة 6 و م :دل 4 “كن ٠‏ 49 و ول 5- و تفسير 
واو . وكانت تعقد بالازهر ااس لوءظ وحاقات الذكر والتدريس العام 
. 4ت د الزائر له ) كن ع الأنس بالله والارتباح وروع اانه س مآلا جد 
بره ») عا لى فول الثقر بزى 4 

وباغ عدهة الطلية الذرباء بالأزهر فى عام 4 ( 5١م‏ ) سيمانه 

8 26 ١ 
. وأربءين رحلا » بين عحم وزبالمه ومخاربه وريافة من مصريين وشُوام‎ 
وإسخل جهاعه محوم رواف درف م م . وضلا عن 1< دن الشرعدات‎ 

اللانى شاركن بنصيب كبير فى المهضه المفية الدينيه » وحمان مشاق السفر 

و#اطر النوله فى طلب العم © دن أجل السماع والقراءة على عد من شوخ 
الازهر المثمور تن ١‏ واششممرت مهن كثيرات وكن كني اعت الام 6 
و.-ت الفقواء 6 و«ه.دت القضاه و وءه.٠ت‏ اأفاس 4 وم.ت الدْعم 6 وت 

الوزراء » إشارة إلى نوع تخصصهن أو فضامن ٠‏ 
و - ادا ر ه ل هَ رهؤ ع مهأ الطعام حانا فلا عَن الهيات 


. الخطط ح ؟ س 05ا”؟‎ )١١ 


وشاركت الس اجد الأخرى الجامع الأزهر فى المر كه العاميهالثقافية)ومن 
أشهرهاجامعااز: رلى #وار يبأب زودله»الذى< هله || ساطان أو بد 0 خ معهذا 
لادراسة القاءية على المذاهب الآر بعة » يكولى 7در دس 10 مذهب شب من 
شيوخهءوزودهبال-كتبه وااتحدم وما تاج إليه الطلية 3 طعام وفر اس ومال ٠‏ 


. أماللدارس فى اامصر الماوى » فل يستام الر حاله ان يطوطه أن 
خصرها كرما وتفرقها فى أحياء القاهرة ومصر . ومن أشورها المدرسه 
الناصريه نسبة لنثنها الاك الناصر تمد )» وللدرسه الصحابية المهائيه نسبه 
إلى مخدمها الوز برالصاحب مهاء الدين» ومدرسة الناصر <-ن بن اناصر #دالى 
شيدها سوق الخيل نجاه القاءه والى لم يعمرمثلها فى الاسازم» إذ قبل أن 
إنوامها بنى على قدر ابوان كسرى انو شروان فى الطول والءعرض . وان 
أخثاب أساقيل العماره قومت عاثة ألف دينار . وكانت تشتمل على أريعة 
مدا رس 6 لكالث خمذهب مدرصةه نص ر4 9 4 وكان التعابم والتهذية 

وناك موسسات ادماعيه تقاف.ه أعريت بتصض.٠ب‏ وافر فى الحركه 
الماميةه وهعى الخوانق والررط والزوايا . أنث.أها السلاطين والامراء حصدصا 


() انن إياس: ح اص .5١4‏ 


7 كك 


الدين)» وقد زودت هذه الدور بالجامات والمطاجم والمدافن و"صيدليات 
والكتهات والفرش والأنيه وكل ما بحتاج إليهالمتصوفه . وأشهرها خانقاء 
رك نالدئ برس وخاقاء ُيذون:دو يضم الواحدمممها ما بينانائة والارمانه 
صوف : ويقرر لكل, ممهم الطعام والخبز بومها » والحلوى والزبت والصابون 
والأرتب شهريا , 

(ومما سوق » يتضح أن سياس ةلماليك التعليميه كانت هد فإل. يحقيق 
غر ضين : الاول دينى وهو نشر الدين الأسلاتى وحماية شعاره » ورقم 


ِ 
5 


وا!ثألى عسكرى وهطو دئأء جدش قوى ماديا ومعنويا 0 مدر على 2 ايذالةوميه 
الأسالاميه والوطن العربى ع( وك حهادموما ف يصمن 22 كم عل ايلاد 


1 
و رعية4 ٠.‏ 


وكان “ةوق الحدف الاول من اختصاص الازهر والمدارس العامه 
والجوامم والمؤسسات الاجماعيه والثتافيه الأخرى ٠‏ أما نحي المدفالثالى 
فنيطت به المماهد الفنيه الماليه » الى أنثأها اليك والتىأطاقو اعل الواحدة 
منها «معامية»)ء فكان هناك معامية الدلالين ويقابلها الهوم كاية التجاره» 
ومممنها تمخرينج مجار لماليك الذبن يوون أسواق الرتوق ويعودون 
بالجني'ت » وكذلات التحار الذين يقادرون طساب الساطان أو الأمير 


إ#/ا سس 


فيقال دلال الذر » ودلال القمح وهكذا . وهناك معاية أأؤدبين ويقاباها 
١‏ 


السكلية المسكريه أو كاية الدامين » وتتولى تربية وتمام الماليك مدنيا 


وعسكريا. . ومعاءية أعار بين ويقاباها اليوم كلية ع ظ ورج 
المرندسين والبناثين الذين دشيدون المائر الساطانيه والقدور والدور 
والمساجد والخوانق والحصون والقلاء والجسور والطرق إل . ومعامية لحمل 
ويقابلها الهوم مدرسة الفرء ان » وتقوم بتدريب مماليكالحمل ودورانه على 
الندو الخدم شرحه ٠‏ ومعامية الأو عق واليناء وهكذا . . 

* اولاشك أن الماييك أولو! عنايتهم النوع الثانى من التعليي . مما يفسر 
قله الابتكار والتجديد ف المهضه العهيه المملوكيه بوحه عام » رغم ءا حَلدَته 
من مصتفات وموسوعات أشاهير العاماء » أمثال النو برى والقلقشندى 
والعمرى والثرتزى وغيرم كثير » تدل على أنمها كانت مم شاملة على أية 


حال » متشءبة الاطراف والأهداف . ) 


© - دور ان المحمل 3 
١ 98‏ 
درت عاد المالنك 0 #تقلوا صدُو 5 بدوران المحمول 4 31 احتفل ن4 
قبلهم اافاطميون » فينادى فى الفاس قبل موعده بثلاثه أيام بأن يزينوا 


حوانيتهم ودورهم ؛ ويأنى أهل الريف من كل مكان لافرجةعلى حرق 


لس وى سم 


النفط وهل الصواريخ » ويتهالون فى | كتراء البيوت والهواينت والاسطحه 
مغالاة كبيره . ورعا قضوا ليامهم فى الطرق . 

<تى ااذساء : « يوين فى المواندت حتى ينظرن المحمل من الهد . »6 

وادل حرص الناس على مشاهدة الا-تفالات بدوران الل برجء 
إلى ما أحدثه الماليك من عسائب واطائف وأاماب بالره ح لا عبد طم مم 

من قبل . فير كب جقاعة من الماايك |! سلطانية الره ماحة وثم فى ملاس 

الارب و يدهم أأر الرماح » ين بيدأ المو > نب دن يم قر المج خار 4 
ياب التمر» وأمامه الوزير وائقضاه الأربعه والهتسب والشءود وناظر 
الكسوة وغيرهم ٠.‏ ويسير خافهم جل الدكسوة - وهى من الخربر 
اائفيس امار ز بالذهب والقصب فى هيئة لطيفة . ويظل الموكب يمهادى 
فى طريفة حتى يدل إلى ميدان الرميلة نحت القامه» حوث امب الماليك. 
برماحهم أمام السلطان ثم ينصرف امل بعد ذلك إلى ااقسطاط . 

دس هذا قط ما.ثير لدهشهوالمحب » بلأنسلاطين إلماليك خصدىئ 
مدرمة عالية لتعليم الطلبة وفن إدارة امل واعب الرماحة»أسموها(ءلية 
الحمل» يتولىتطارمها أحد المعدين السكبار من ذوى الخيرة الفنيه؛ورة علا 
المؤرخ المدروف أنى الحامن «أبن تغر بردى »6 منة لاوم ه( "هع ١م.)عنى‏ 
عرد الساطان ألى النصر إينال» وعين له أرب.ه مساعدونمن أمراءالمشرات» 


إلم د 


يطاق عامهم « ]إشات » بعد أن اعتذر جماعة من الأمراء الآاوف 
وع<" ٠‏ مى فةه س اله,». مأارة م.* لذو ١‏ 
حرم عن رفة هذا الف » و تل به ن تدريب الْند » و إعداد 
+ل الحمل وخيول الأادب 4 وعثيل مأ أسعو, 2 عفاردت المحمل 6 . وثم 
اعة من « أوباش الماليك الساطانية » “يفيرون زمهم ولباسهم تزى 
َف عدلك شم و بركبون<يولا عامها انواع القلافل والاجر اس والتمراشح 
قَّ هيئة مر عحة مووله إلى الفاية 6 و إدتموون طُ العوام ' ونزء<دون الفاى 

وما وقع من الاطائف فى بوم الحمل سنة لاههه . (9هغ ١م.)‏ أنمى لما 
زينوا.ء وشرع عفاريت الممل يضحكون الناس على العادة خرج شخص 
من التحار الشارقة » وقصد جبة من الجبات ء فلما صار فى وسط الماقة 
008 م : : 
وه ذه ص تب وطءئ4 ره ى رمأه ءعَن ور صةك )6 (ولى ار وفعت دعهمأ 6 
فضحك الناس من ذلاك”'؟ . 

وفى سنة حدكمه (7: ام.) حر 8 للعلم الأمير قايتباى الظاهر ى أمير 
قرغ ألاهمب 6 وأوتفم صف واددا 6 ووذ هوق الوسط 4 ووفف بان عن 
عينه وباثان عن إساره » ودف 1 وال جرع إلا هو والياشات الارمة» 


. ومع؟ه‎ ١496و‎ ١8٠١ ماتخبات من <وادث ابدهورر : < " ص‎ )١( 


الم ب 


ود قلطم ؛ فباسوا الأرض دفمة واحدة» ودق ثالئة فر كبوا خيوطم » ثم وقفوا 
مكا مهم ٠‏ وتقدم المعل قايتباى والباغات على هيئةوقوفهم » ومشُوا خطوات 
بسيرة » ل نزلوا وقبلوا الأرض بين يدى الساطان ؛ وتقدموا واحداً ,عد 
واحد ء فةبلوا رجل الساطان ؛ لم بعد اجيم جاء اللعلم قايقبلى و قعل مثلهم 
نام السلطان على المعلم والباشات الأربعة . 

لاشك أن الساطان خكقدم أعحب كثيراً من نزول الماليك عن 


الهم 5 الآر بعة من تزولهم أدض) عن خيواهم وتقبياهم الآر »2 
وأمصس ادلم أن «فءل ذلات يوم دوران الحءل عيدان الرميلة يحت القامة . 
وهذا شىء لى يفءله أحد من امعامين قبل ذلا على قول الراوى شاهد 
للميان "5 الذى أذ على المءلى قايتباى لاهتدائه لهذا المعنى الظريف الذى 
سوق إايه . إذ « أن فيه نوعا ي«ظ الملوك» والنفوس تحب التدظي بالطيم . 
وفية زيادة فرحة فى تزواهم ور كوم بتلاك الهيئة العظيمة . ودوران 


لحمل كله إعا هو بصدد الفرجة وتعظيم تءلقات الحج » . 


واهءعى هذا أن بلعة دو أن المحمل اتقصد هأ النتفدس كن الذاسى 
إضددا 55 مم تعظيم الساطان و إجلاله؛ فضلا عن ترغيب الناس وحمم 


010 أو الحاسن : هنتخدات ح" صاه؛ . 


إلى ١‏ لكك 


حل أداء'فريضة املع . وكآان الظاهر عرس أول كن أحص بطاواف الحمل 
.وكسوة السكمبة المشرفة بالقاهر 8/اهه (157م.) غير أن جماعة الماليك 
الجابانخرحدت عنهذا القصد السن فى عمدسلاطين الجرا كسةالضعاف » 
.وصارت تدحل دوت الأمراء والخاس ودكا كين التدار 6 وتطاب معوم 
ومن المارة أموالا» حبونها على كره منهم » ومن امتفم عن الدفم اذوه 
.من هذه الأنواع القبيحة » ٠‏ لفضلا عن خطف النساء والصبيان وعماتم 
'الناس . وعظم تافو زابق التق و رقن من الهاباق ف حدق ومن الأمراء + 
'فكاءوا السلطان خشقدم الام ه( ككنام .)فى أمر ثم رم بأبطالهم 
0 140 اه 
رواستراح المواد من هم : على قول أنى ألحسن هَ 


0310( التدوم الزاهرة ' ح لا ص١7‏ 6 ومارءدها . م::2.أات من <وادث الدهور 


<«“ سمه وممأه ؛ان إياس <؟ ص فؤه 5 


الفصلالراتع 


او م ذهب. 
1ب اأزدهار ورخاء 


؟ - قحط ووناء 


ص عدف نآدرة 


الفْصّلاراتع 


أرض همهم ذهب 


( اوكا الدارس لتاريخ الماليك ظاهره التحول الافتصادى فى حياة 
اهم المدمرى اأماو 7 من مظاهر الهو والصءود فى عمود بءض السلاطين 
إلى مظاهر الضعف والهبوط فى عرود البعض الآخر . و7تكرر هذه 
الظاهرة حيث تصير هى القاعدة على مر التاريخ المماوى . فبيها تنعم 
البلاد بالرخاء والازدهار والعمران اند سنين » تعود لأة إلى الشقاء 
ومعاناة أعراض الامحلال والركود وااقدط والوباء . وتلك سنة الله 
م فالفلاء والرخاء ما زالا يتعاقبان فى عالم السكون والفسادء منذ بدأ الل 
المليقة فى سائر الأقطار وجيم الأنطار والأمصار» . على حد قول 


١‏ - إزدهار ورخاء 
بمعدب إنسان المهسر املو وك من تسكر ار اذَفَات القعدط و الماعات 


والأوبئة فى مصر ؛ وعى البلد الطيب التى حباها الله بالثيل العظيم » 


٠ 7” إغاثة الأمة يكشف الغمنة س‎ )١( 


قيمذها مذويا باتخدو بة والاء» ويكسوها بالخضرة والنميه »كا ورد ممهلا 
54 اك سر بالإشارة والإعاء ور وا من حنات وعيون. 
ور روع وهقام 3 م. . » فضلا ع ن البركة التّى 9 1 أن من ميات ثلاث. 
النعم » يقول الرم ول السكرحم ارالك ان عله اسييت الركة مقر 
عراف طذيل لل تيف وا ضيه ونووء اق مان الاساد.: 


١إذن»‏ ) يكن مستغر ب على امسر تن أن 2 صوا ‏ منذ 5 ر التارري. 
حتى اليوم على «راقبة زيادة النيل وساب ارتفاعه واتخفاضه كل بوم 
الأصابع . فإذا تأخر أو توقف عن الوفاء والزيادة : عم الناس الزن 
والقاق » وارتفم سعر القمح وغيره من الحبوب واشتد الفلاء . فيبادر 
الساطان إلى تسكاوف قضاة المذاهب الأربعة والمشايخ والعاماء , وطلبة. 
الأزهر بالتوجه إلىمة .اس الروضة » حيث :واصلون :لاوة القر ان والأحاديث. 
النبوية » ويدعون الله -زيادة النيل . أما إذا دلت تنبؤات رجال اارى. 
واطندسة بارتفاع الفيضان إلى حد الخطورة » بادرت حكومة الساطان 
بإقامة الجسور والسمهر علىصياتتها وحفظها من الامهيار . فإذا بلغت زيادة. 
النيل فى مقياس الروضه ست عششرة ذراءا نم خراج السلطان » فإن زاد 
ذراعا كان اللحصب ف العام والصلاح القام . فإن بلغ تماتى عخمرة ذراعاً 
أضر بالضياع : وأعقب الوباء . وإن نقص ذر اعا عن ست عنّرة نقص. 


9. 
, 


خراجاساطان . و إن نص ذراعين است لفاس وكانالضرر الشديد”'؟.) 
ودطوف' نادورن ف شوارعالقاهرة أقوؤن النافن بالصيام لاه أيام واعكر دج 
إلى جامم عمرو بن الماص أو الجامع الأزهس أو الصحراء لصلاةالا-تسقاء . 
صار الخقص بالقياس أر 2 عسر أصيماً عن الوفاء لم السدت 6 رمضان 
سئة ا ه (19ه ١م‏ فأقام مالك الأمراء والمقياس ومء4 الفقهاء مرءورن 
القران وحم الودارى و حوس الأطفال الينام وفرف علمم الأموال 6 
وأحضر من الأثار الشمريفة القميص ووضعه فى فسقية المقياس وغساوه فى 
الماء الذى ممأ 6 وكثر الضجيجج واليكاء والتهمرع إلى لله تهالى بالز أده 5 
وأمر بإطلاق هن فى السدون من الرجال والنساء والأطفال نحو المانين ؛ 
وزار من بالقرافه من الصالهين » وفرق علىالزوايا التى هناك أموالا وفعل 
دن ووه المر والصدقات اخياء كي . واستءر حال النتمصان -دى ثم 
الأردماء, دول ملا الأمر أء على روج بالفاس قاطءة إأن الاسسقاء وم 
اليبس . سكن حدث أن زاد الثيل من اانقص ملاث أصابم فسر الناس 
ذاك العاه”"" . 

ويمزل ااسلطان فى بوم الاحتفال بوفاء الثيل فى موكب حافل من 


2 ص‎ ١ - ابن بمأومة‎ ١0) 
. »”#5 (؟) أنئإياس : -؟ ص‎ 


درم جد 


القامة إلى مقياس الروضة » ويركب خافه الأمراء والقضاة والأعيان » إلى 
حيث عد سماط كبير ‏ بعد وصوله ‏ من الشواء والحلوى ااا كية يأ كل 
منه السكبراء؛ وما تبتى يأ كله العوام. ثم تجوز حراقة السلطانونزين بأخخر 
أنواع الزيئة » و تحرى مها على سطح النيل و-وله 0 الأمراء ومن 


موك عم تفل على مطح الماء تح ى «دخل / ساطان مر اوه إلى فا نذا 6 6 
وه زه إيقطم اد #صوره 6 3 بعود راكية رول ذلك صاعداً : القلمة ٠‏ 


ويكون نوم ار الذايعج 7 0000 فى القاهرة ومعس » :.طل فيه 
الدواوين الساطانية والماليكية » وتغاق الأسواق والدكا كين » وتأنى الناس 
كن عمال الوادى وحنو بهء لمشاهدة الزينات والاحتفالات والمتفرجات .. 
وما دامت الزراعة هى ور اليا المصرية وركيزتها الأولى » فد أصبح 
واجبا حةءيا على النامهين من السلاطين أن موتموا بشدُونها منرى ورف 
وعدالة فى “وزيم المياه والبذور على الفلاءين » وتعيين مواعيد محصيل 
الاراج وطرق جبايته » وإنشاء الجسور والقناطر والسواق والمماصر 
وما تراء .كانت العو توعان :دوو اظائية ملاح وله وديةوسون 
لكلع ل » يقومون فى خدمة والى الإقليم وكاشثف الجسور نه ؛ وها كاتب 
منفرد مهاء مقرر فى دبوانه ما على كل بلد من الجراريف والأبقار - 


خد قر اعد 


.وسور بلدية خاصة ببلد دون بلد » ويتولى عمارتما المقطمون باإبلاد هن 
اه 01 
«هك4رزه فى كل مده 5 
والشعير والعدس والخنص والكتان والبرسيم والبصل والترمس و"بمطيخ 
وألاوبها والسمسم ؛ والقطن وقصب السكر والقلقاس والباذيحان واخيار 
والفحل والافت واعآس والكر نب والكروم . ومن الفا كهة اين والتفاح 
و الدوخ ولأوز والنبى و اوسن و السكاو ى و<وز البوضلل وغيرها . 
إوكان لموقم معير الجنرافى بين الشرق والغرب أثر كبير فى رواج 
مر مها نحارة الهند والصين إلى أوربا عن طريق الموانى المصرية على البحر 
الأحمر ء ومنها بواسطة القوافل إلى هر النيل فالواتى المصرية الشمالية إلى 
أ . 


مو ارك روات ضقية: عن خوان: الدولة والاعراىوالأفراة + بويدل 


. 448 الفأفثندى : <؟ ص‎ )١( 


حه قاد 


على ذاك أن حارة عبد المزيز بن منصور الكولى المتوفى سنة ©١171ه.‏ 
(181م.)ر اعت بالاسكنلارية والمهت عق أصبيح من مشاهير الكارم 
مها : توجه فى نجارة إلى بغداد ومعه لخهسة عشر ألف درم » واتحدر من 
بغداد إلى البصرة » وعبر الهند إلى بلاد الصين » كم عاد ماراً بعدن فالمن ». 
ومنها إلىمصر سنةع ٠#ه‏ (غ ٠1م.)‏ ببضاعةقيمتها أربعائة الفدينار” *. 

وزار ابن بطوطة ممم فى 114١م‏ . على عهد السلطان الفاصرح-ن بن 
الناصر خمد بن قلاوون قو حل مهر تحن اتجار ا واحياً خصو 7 فى العطور 
والسكر والحريرا ووجد دوق مدينة ضخمة تباغ ضعف الاسكندرية ع 
وتلاك يجارة واسعة . وشهد بأسواق القاهرة من السكر والمواد الغذائية. 
والمطارة مالم بره فى عاصعة أخرى » وكانت الماصمة المصرية تزخر أيام 
زيارته لا بالسكان , قلا كادون يحدون ما يحفموم لادمات فمهأ ٠‏ ونوثث 
خارجها كل بوم لا أقل من مائة ألف سا كن . وكان عر وحدها ٠٠١‏ 
أاف سقاء و 7٠‏ أاف مكارى و 4ء ألف مركب نيلية . كذلك كانت 
أبزاز فوينة كير تصنم الثياب القيمة وتصدرها إلى الشام والعراق ٠‏ 
و الح مدينة حليلة <دسنة كثيرة السكان » ودمياط مدينة صناعية عاسم 


السمك وتصدره إلى الشام وبلاد اأروم . وكيم مدءزةأ فوص ودلاص. 


. ١؟؟ اللوك > 5 قسما1اص‎ )١( 


جه 1ه ب 


وتتذالك 5 اليدا: م للصدرة فى مرك قطا 5 حدود مهم الشرقية زكاه 
35 لد ل عن 7 دنار ذهب ف اليووم 5 ويلاحظ أن الأسواق ات 
ل تنقام ترق القاهرة وأسوانء <ى كاد المسافرون >تاحجون إلى ل 
ف ع لونه 2" 5 
و صف امقر برى حاله لم الاقتصادية على أيامه فيةول ّ وم مت. 
عير وادود من أدر 51 دن المعمر بن ي#ول : إن القصية (سوف كن أسواق 
الماهرة ( نحتوى على اثنى عشر الف حااوت » 0 بعنون مأ بين أول 
5 . 57 و 
الحسينية نما يلى الرءلة إلى المأمهد النفيسى . ومن اعتير هذه المسافة اعتبارا 
عدرا لا كاد أن شكار ورا الوير 3 وقد أدركت هزه المسافة بأمسرها 
عامرة يا واندت 6 فاصة بأنواع الما كلوالشارب والأمتعة 6 وه رو ذه 6 
ويمحب الناظر هيمها » ويعدرز الماد عن إ«صاء ما فمها من الأنواع اع 
وضّال" عن إ-صاء م وممأ كن الأعيه: ص . و هوت الكافة من لت 

درون فض دا و الناوق 6 ور رف عر ألف دينا 
يفاخرون ممصير سابر البلاد » ويةولون برنى ععصمر كل بوم ألف دينار 


600 را<م إن بدوطة ح ١‏ ص 65 و١1؟‏ و؟) 1 وصمدى و<.ده ص "85 35 


.والطباخون من الشقاف ال ر القى يوضم فمها الابن ؛ وَالتى بوضم ذمها الجن 
والتى أ كل فها الفقراء الطعام >وانيت الطباخين » وما إستعمله بياعو 
المين من انايط. والحهسر التى تعمل نخدت الجن فى الثقاف » وماسةعمله 
العطارون من القراطدس والورق المقوى والخيوط النى :شد مها القراطيس 
للوضوع فماحوائ الطمام من الحبوب والأفاو بةوغيرها.فإنهذ.الأصناف 
لذ كورة إذا مات من الأسواق وأخذ ما ذما ألقيت إلى المذايل9». 
“عد هذا الوصف تقرراً اخبير اقتصادى عن حركة السوق 
لمر به فى عمس الماليك » يذ كر فيه شدة ازدحام القاهرة عن فا »؛ 
وتوفر المواد العموينية والا_تهلا كية خم طرقاك لديو اعفار ارهن 
مها فى باق دول العام وقنذ'ك . ويقدر عن ما يلق “ن فائضالأ كولات 
والأدوات الورقية للستءملة فى الآ كل على السكمان والزبالة بوميا بألف 
دار ذهب . في يكون كن ماتسنهالكه القاهرة بوميا من مواد مو ينية ,؟ 
وريعغى المقريزى فى نصو بر حياة الرفاهية والسمادة التىيياها سكان 
أحد أحياء القاهرة فيقول : « إن أ كبر ما يسكن ركة قر رمو السكتاب 
لسدون ونصاراهم : وهم فى الهنيةة المترفون أولو الثعمة . وما مررت مها ء 


١ /‏ وتوين 90 من كل دار هناك 1 كار الاقم . أما روا 7ه الى الطابخ , 


١4و‎ 66 الخطط <د» ص‎ )١( 


تت 


أو عر #ور المود واأند 6 أو زفعدات ار 4 1 صدوت غزاء 6 أو دف 
هاون » ونحو ذلاك ما بين عن ترف مكان تلاك الديار 4 ورفاه.ة ع1 مهم 
غضارج ع9 وى أى أنه مص طرقة الدكتاب بالتمم والرقاهية ع 
وعضارء ددهم لو اف شف ل لك يق 

م أشية بطرقة أمراء الماايك ف كاد رحال الدوله . وهو قر ب ف يشال 
الهوم عن رفاهية سَكان الزمالك وحاردن -دى و مسر الجديدة وما ردول 
فيه هن ذخ ونممم ؛ إذاها قورنوا سكان الأحياء الوطنية الشهبية فى 


الحسين والديدة زيتب ومهس القدعة مثلا . 


؟ - قدط وواء 


اورغى هلا الثراء الوفير واأوارد الإنتاجية الواسعة » فإن المءاصرين 
من اأؤْرخين يدءرون باأر ارك لامك لا تمرضت له جماهير الشذدب من 
حوادث الأوبئة » وما ياحقها من مجاعات وغلاء وقحط.). فالمقر نزى حهى 
فى كتابه « إغاثة الأمة فى كثف الذمة 6 ما وقع فىمصر من الطواعين منذ 
أَقَدم المصور حتى عام 8١م‏ ه (6. 5 65 . وهى السنة الى انتهى فعها من 
تأليف ذلك السكتاب . و يقول إن أخطر تلك الأوبئة ما وقم سنتى 0+ 


و48غلا © , (7/5؟1م) علىءمد السلطان نامر الدين بن حدسن بن الخاصر 


. نفس اأر جم واادفحات‎ )١( 


مل و ولاون | إذ م ونا الو بأء جيم أنا ا الأرض درا وغرما وثمالا 


وجنو با وجميم أجناس بنى أذم وغيرهم 0 تى حيتان البحر وطير السماء 
ووش البرء وكانت مظاعى هذا الوباء فى القاهرة ومعسر يوبصق الإنسان 
دمأ ثم يصييح ويعوت ) أما فى دمشُق 0 مخرج خاف أذن الإنسان 
خراج صغير فيخر ريما نم صار خرج بالإنسان غدة شبه المراج 0 


١> 
ذو‎ 0 ١ إنطهة 6 ولا لعي و كوت -س‎ : 


وأصدب هذا الطاءون المؤرخ المعروف الشيخ العينى قوصنه بقوله : 
و<ات 55 ءىت إبطى الأعن ونفرزة موه 6 3 ع 6 وررتث ء#ت 
إبطى كااوخة الاطينة » 9 أخذت ف اللحفة قليلا قليلا » فذهيت 
وله الجد”" أما الغياسوف العرلىان 2لدون فسميه «الطاعونالجارف») 
لأنه هلك فى بوم واحد ب:تواس أاف نسمة ومانّان نسمة »و تمسان 
سوس أ نه لسمة . وبصمه أنه كان كه كيرة )0 طاوت الدساط عا وه 6. 
57 عم الم كن شوو ده ٠.‏ وهر ونس صسه دسسليك - مءعظم الماماء 
والأد ياه الدن أفلتوا موك إل لغرب الأقمى 7 
)١(‏ السلوك : ح ؟ قم ؟ من ص 4/ال إلى امل . 


»)م ادر ا دوك ص /7اثم . 
(؟) عند الرحن بن <لدون لاد :ور على وأفى ص 54 . 


لم © 4 عمسم 


وائ بطوطة الذى سبق وصفه أظاهي الرو حّ والنشاط الافتصادى 
فى مع أثناء رحلته ؛ يصف أيضاً هذا الوباء المفاجىء بدوله : « شاهدت 
أيام الطاعون الأعظم بدءشق فى أواخر شمر ربيع الثانى سنة 7/48 . 
0 نانب الساطان مناديا يثادى بدمشق أن دوم الناس ثلاثة أيام 
متوسلين إلى الله أن برفعه عنهم . واننهى عدد الموتى إلى ألفغين فى الوم 
الواحد بدمشق » وإلى أربمة وعثر ناف فى القاهر :”2 . أما القاقغندى 
فيقول إنهذا الو باءالشهبر وقمفىسنةة 154(74م.) ولذا أاغيت هذهالسنة 
من اأساب اللمراحى <تى كان يقال : «مات فىتالك السنة كل شىء حتى 
السنة نفسها » . ولعل هذه العهارة المر برة بلغ ماقيل فى وصف هذا الوباء 
الذى أقام يدور على أهلالآر ض مدة #ة عشرة سنة » وكان المءعادرون 


وأدرك امؤرخ أن لحان الوباء المظى فى سنة 6م و41 و 47م 
و8/:م8 و 1-1 © . وحكان وداء ذه الى مهولا إلى الفأية ىت مانت 
٠.‏ 7 8 7 اللبهء٠‏ - - 
:كيه بوهءا من الذلا.ق م ددعف عن عندعرة | لاف هر 4 وقيل أررئقة وعسرن 


ألا ٠‏ ومم ذلك كان أنوا الحاسن يقابل إذ ذاك بالمفترجات والشوارع 


. ابن بطوطة < اص فلا‎ )١( 
0 "١7#" - ١06 ص‎ ٠١ < : (؟) الندوم الزاهرة‎ 


. 0 5 ا ١‏ 
حجاعه كن العامة يضحكون وممزلون؛ ومعهم من كان 25006 ددر 0 1 
وخااف طاعون سنة 5#امه. بقيةالطواعين » فإن عاد الطمن يقم فى فصل 


الر مم 6 وهذا, وقم 6 وسط الثتاء 6 وأدتهر يساسل أر بمة ع5 . 


(و»ءن طر يف مأ بورح عَن طاعون ١‏ اوقد ١ام.وهو‏ الطاعون الكابى 


الذى و قم فى اخر دولة الساطان ر وا :2 أن مات بدعدد لا حمى من ماايك 
وأطفال وجوار وعبيد . وأصيب الساطان نفسه بوبائه ؛ وساسل ف امرض 
-دى اختلط عقله أو على حد تعبير ابن إياس حصل له « ماليخوايا وخفة 
عفل و يزق 6 ما يجمه يصدر عدة مراسيم غاية فى الغرابة » مهأ أنه ار 
بنفى ال كلاب إلى بر الجيزه » ومتح مكافأة ماليه لكل من أمسك كليا ؛ 
وأمسك العياق من الكلاب نحو الف ٠‏ ونادى عنم النساء من اعروج ) 
وإدا أر ادت الذاسلة التو<ه إلى ميته عدت ورقة هن ادس ؛ووضهعها 
فى رأسهاكى يسح ها بالمثى فى السوق ٠‏ وحرم على الفلاح أن يلبس زمطا 
فالقاهرة. ورسسم ققل بض الأطباءفوسط الرئيس خضر والر ئيس شه س الدين 


ابنالعقيف.واستمر برسباىعلىهذا الجنون وتلكانارافات إلى إنمات7 © . 


. ونتعسات < اص ؤم‎ ١) 
.ا١م6 ان إباس << » ص‎ (3) 


ع( مسراده < »ا ص "١‏ . 


ابايه د 


[وحينما تبلغ الشدة غايمهاءياً كل الناس الميتة من الكلاب والمواثى 
وبنى آدم » ويبيم الآباء أبناءم لشراء القوت » وينهب الأهالى الميز من 
الأفران والموانيت » غير مبالين بما ينالهم من الذمرب الشُديد والمقوبة 
الصارمة . وكثيرا ما ضبط أشخاص ومع كل مم كتف طفل صغير أو 
ذه أو شىء من لجه). وكنت لا ترى منالناس إلا با كيا أومتضرعا إلى 
الله أو مهموما بكثرة عياله » ولا ترى جماعة يمكان إلا وكلامهم غالبا فى 
القمح والدقيق والخيز » وهذا دأب الناس فى تلك الأزمات » ويكثر 
ازدحامهم ومهبهم للمخايز والد كا كين . 
(وتما يستوجب الالتفات فى طاعو نسنة/المه(/147م.)أن معظم من 
ماتقيه من جنس الماليك وأولادهم والصغار والعبيد والجوارى والغرباء » 
أما الأصلاء من المصريين 2 عت ممهم أحد فا م اءن تغر تردى 0 ( 
ومن القرادر الغريبتىعام لاحده (1441م.) أن تزايدت الإشاعات 
بوفوعالطاعون»<تى روىرجل ترك أن ملكالموتجاءه فى منامه؛وقال له 
بقمن عر لسيعة أيام ؛ فانتبه الجندىمن منامه مرعو با » فلما أصبعح كتت 
وصية » ثم مات فى اليوم السابم م رأى . وهذا هو الطاعو نالثالث الذى 
وقم فى دولة الأشرف قابقباى » وكان «بدأ ظبوره فى حلب » وفى مدة 


ى ا 


.7١٠6 ملتخنات عن حوادث الذهور < 1خص ”7+ وهل وح ؟ مير‎ )١( 


رم »ا ح صوروءةالم) 
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انقطاعه عن مصر كثر بها الزنا واللواط وشرب ار وأ كل الربا» وظلم 
لماليك للناس » على قول ابن إياس ” * . 

لّْ وهنا بتساءل القارىء عن علة هذا القاى الاقتصادىوالإجماعى ؟ . 

. ولاشك أن تفسيره يرجم إلى عدة عوامل » بعضها طبيعى والآخر غير 

طبيعى .من العو امل الطبيعية اتخفاض النيل وما يقر تبعليه.من لةالإ نتاج 
الزراعى وارتفاع أسعارالحبوبو ندرة وجودها » فتنتشر على الفورالمجاعات 
والأوبئه . ومن تلك العوامل أيضاً زحف الصحراء على الأراضى الزراعية 
عاما بعد عام » وقيام العواصف الرملية وحمل الرياح للا تربة والأوبئه أ 
ولدُهاب الدين أحمد ن حجر المسقلانى صديق المفرتزى عم دياب 
#طوط بعنوان « بدل الماعون ثى أخبار الطاعون . » يفرف فيه بين الوباء 
والطاءون . وفيه برجم كثرة موت الفحأة وانتشار السعال بالناس إلى 
الأهوية المتحركة والأوخام . وفى هذا العنى يقول بعض الشعراء 
يومذاك : 

تغير فى مصر الحواء بأهليا بدا وعليه صفرة وول 

وصح مها مو تالنسيوكيفلا وفلحاءو الطاعون ورهى علا © 


() ابن إءاس ح »اص ١؟‏ و؟9؟ و7" . 
(؟) اناراس < اص 448:؟_وح”» ص ؟* . 


حك 484 -- 


ل أما اللقربزى فيفسر ما حل بالناس من مجاعات وطواعين وأغلية إلى 
عوامل غير طبيعية » وأهمها « سوء تدبير الزعماء والحكام وغفلهم عن 
النظر ثى مصا المباد » 27 . ؤلو أن الحكام وقفوا موقفا إنجابيا عمليا 
من تلاك الأزماتءوعالجوها تحزم وهمة؛ وأحسنوا توزيم الإنتاج بالعدل 
والمساواه . لو أسهم فملوا ذلك اساعدوا على التخفيف من حدة الجاعات 
وشدة و طأنها على العياد . بل الحاصل أن بعض السلاطين عمد إلى تغيير 
العملةالتقدية المتذاوله فى الأسواق وتزبيفيا والاتجار مها » واختلف البعض 
الآخر فُْ تقدبر وزمها : خينا يكون الرطل فنا نسةة درأهم / واجدانا 
باثنى عشر درهم»وأخرى يدرهمين ونصف.وترغم حكومة السلطانالتجار 
والأهالى على التعامل مها وفق القيمة الى نحددها . مما أدى إلى زعزعة 
التقه بالسوق الماليهء و إلى إفلاس التجار وأغلاق متاجرهم ”" .| 

' ظ 


[على أن طبيعة نظام اله الماليكى نفسه وعدم استقرار مبدأ نظام 
الوراثه فى العرشء أدى إلى كثرة تغيير الدول وقيام الفتن والحروب 
الأهلية بين أحزاب الماليك فى الطرقات والأسواق وامتداد أيديهم إلى 


ساب المتاجر ومهبهاءتما حمل التجار والصناع على غلق | بوابهموحوانيهم 


(9)أغاثة الأمة ص 4 . 


)م 6 رادم تف صيل ذلآكت كَ إعائة الأمة ص 17 . 


لداءةة ا حب 


لعدة أيام وأسابيع حتى تهدأ الفتنة » وخلاها تنتشر المجاعات ويعم التحط 
والغلاء . فضلا عن أن بعض الولاه والأمراء وصلوا إلى مرا كزهر عن 
طريق الرشو ة . وعندما يشترى الوالىمنصيه » كان يشيعى أن 55 
بأسرع ما يمكن ) لأنه لا يأمن أن ببق فى مر كزه أمدا طويلا » ولانه 
تحتاط للمستفبل لكى يتمكن قر عند اء منصب +ديد. ولذا كان ييف ا 
بفرض الوالى الضرائب على الفلاحين ونحمءها بطرق غير مشروءة حتى 
تفيض بهم الخال » فمبجروا أراضهم فرارا من العذات والاضطباد » 
وكذلك يفرضالوالىالغارم على التجار والصناع فيغاقوا دكا كينهم . 
وتكون النتيحة العابيمية لهذا السلوك اللعيب» أن تضمحل الزراعة 
وتبور الأرض ويقل إنتاجها » وتتوقف حركة السوق وتكسد التحارة 
ومو تالصناعة؛ويقل العرضءن الطاب وتأخذالجاعةفىالظهور والانتشار”) 
سيب ف أدر 6: 
إن القاء نظارة عللىما استحوز عليه أمير» أو وزيرمن نحفومجوهرات: 
وأحجار كرعهوأثاثفاخر» وذهب وفضهء وخلم ودواب متنوعة » يعطى 
القارىء صورة صادقة عن ثراء مصر 1 نذاك وكثرة مواردها » ويفسسر 
عله اليلاء الذى تزل بالناس لفسادالهكامو سوء تدبيرهم » وعدم لوزيعهم 
الإنتاج بالمساواة والعدل بين طبقات الشعب | وقد أورد ابناياس - على 


لالةزء.ة د 


سبيل الثال ‏ بياناً عن “ررة الأمير سيف الدين سلار نائب الساطنة فى 
عمد السلطان بيبرس الجاشتكير » والذى أماته الساطان الناصر تمد جوعاً 
عقب رجوعه إلى سلطنته الثالثه » واحتاط على موجوده » فظهر له من 
الأموال والتحف مالم يسمم تثله فى خز امن الملاك 34 أول بوم وهو 
اين سادس عشر جمادى الأول م من سنة سيعأ نة وخر هحرية وجدت 
صناديق فر 2 ى مصفحة بن<اس» صجمر| فصوص يافو كا ار مهبر مانر طلاء 
وفصوص بلاخش رطلان ونصف » وقصوص زمرد بإلى عشرون رطلا » 
وفصوص ألاس وعين الهر بثامائة قطعة » ولوُلِوْ كيير مدور كل حبةوزن 
مثقال و#سون حبة . وود عنده صناديق فذمها ذهب عين مائتا ألف 
دينار » ومن الفْضة ارسفانة انب درهم واحد وسبهو ن ألف درهم 
ثم فى يوم الأثنين سابع عشر» وجد من الذهب المي خسة 
وحمسون الف دنار © ومن الفدّة الف الف در رهم ؛ ومن الفصوص 
الختافة رطلان؛ ووجد له مصاغ من الذهب مابين خلاخيل وأساور وزن 
اوم قناطير مصرى » ووحد عنده طاسات فضة وأطباق وأهوان ده|ب 
وطشوط فضّة الوزن ستة فناطير . 
فى بوم الثلاثاء ثأمن عشر » وجد له من الذهب المين حمس 
0 ألف دينار » ومن الفضة ثلهائة ألف وثلاثون ألف » ووجد 


عنده طلعات فضةللصناجق وقطريات فضة ثلاثة قناطير . ثم فى بوم الآر بعاء 


ل »و1 سم 


تاسع عشر » وجد عنده من الذهب العين ألف ألف دينار . ومن الفضة 
ثلهائة أاف درهرء ووجد عنده أقبية حربر عمل الدار ملون بفرو سنجاب 
العدة أربعائة قباء .ووجد عنده منالسرو جالذهبمائة سر ج والكل, 
عيائر زركش ء! مل أحمر » ووجد له عند ار الأمبر فوش كال 
صتاديق ل يمل ما فمها . ووجد له من الشْمق المرير الطردوحتى وغيره 
الم 


ألر. أه 
لدراهم 


من الخيام سثث عسرة بوبه / وحردكات خب بفشاء اطاس احهر مرقوم 


ا 5 ووحد عنذه دن االخيول الخاص :مان 0507 الدشار 7 


5 البغال مانة وعسُرون قطاراً ؛ ومن امال مائة وعشرون قطاراً . 


أر دعا نة ألف درم 4 وهدن الذلم الملو به :اما ئة ذلمهىوو<د عادم. 


هذا كاه خار ج عما وجد له من الأملاك و الضياع واللعاصر و حون 
والمرا كب والعبيد والخدم والماليك والجوار وغير ذلك : ووجد عنده 
من الأغنام والأبقار مالا محصى . ووجد عنده. من الغلال. ثلمائة ألف 
أردب فى الشون . 3 3 أيام ظهر له حبأة فى داره فمهاهأ كياس ذهبه 
لا يمل لها عدد . ووجد له فى ببت قريب من بيت الخلاء محبأة» فمهاذهم 
عين مسبوك بفير أ كياس لا يع إه عدد . وكآن متحصل الأمير سلار 


0 للك 


هذا فى كلبومم نأجرةأملا كه وضياعهومسةأجراته وحماياتهمائةألفدينار. 
وإسترءت هذه الروة الطايله الى كآن عاكيا الأمير سلار نط نظر 
الأؤرخ ابن اياس» ذتساءل من أن ٠‏ له هدو الروة ومتّى جمعما 0 أنه م 
عسكث فى نيابة السلطان سوى أحد عثر عاما ؟ وأجاب ابناياس نفسه 
على هذا التمحب بقوله « إما أنه كآن قد ظفر يكنز من كتوز الهذماء » 
وإما أنه كان أذ هذه الأموال والتحفمن خرزائن بدتالمال؛عندما توجه 
املك الناصر إلى الكرك ونق كنك مفاتيح بدت امال بيد سلار ولا 
عكن فعا الماك الخاصر لسرىء )١ن‏ . وسواء كان مصدر هذه العروة 7 
قدم أو <زائن بيت المال ؛ فإنها أصلا ملك هذا الشعب الغلوب على 
أمرد عرو لك كلا الع السلطان: الناصر عل قول ابن أنابى 7 

و تسب القارىء أن يق فكذنك,علىقو الم أملاك و أموال الو زيرعل الدين 
ان ز نبور» كى تتضحالصورة فذهنهءنمايات السلب والمهبواستغلال 
التفوذ »فى جمع خيرات وثرواتهذا البلد الطيبوحرمان بنيه منها . وكان 
تمد بن قلاوون . فلما جمد تسيرته » خلم عليه السلطان » واستةر به كاتنتب 
الاصطبل 4 وأعحب 4 لفطئته دى مات النخاصم 4 وولى السلطنة ولده 


---ب7ب7ب7ب7ب7ب7ببب ببق اااي ماهد 
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لمللك المنصورألى بكرءفاقر ابن ز نبو رهذافى نظرالخاص»'أضيةت إليه نظر 
الجيش وجمع عدمدة إلمهما الوزارة؛ و يتفق لأحد قبله باجمع ببن الوظائف 
الثلاث . فمظم أمره ووويث مهابته؛ وأنسم متجرهء وكثر ماله » فكثرت 
حساده » وأشاعوا انه باق على النصرانيه » وإرتد عن الاسلام » وإن 
جيع مابيده من الدور واليساتين والاراضى اشتراه من مالالسلطان ‏ 

الدولة دو زماله» وإنه ملكالسلطان ليسله فيدشىء. فامراللطانبالقيض 
وليه ومهادرة موجهو تددم عابت و نالق 77 وفيا نينا ا تالا : 


قاش ملون ما بين صوف وحرير الفان وسمانة قطعه » منها مفرى 
نسمور ووشى وسنحاب وذاقوم الفا قطمه » جنداب بوجبين سماثة قطعه 
حيينات سه الف قطمة . أو ابى ذهب وفضه زنما نحو ستين #نطارا . 
صناديق بعنها فصوص ملون مابين ياقوت واماس وعين هر وحبات لواو 
كبار » وزن ذلك و فنطارن ٠‏ وكسور صناديق ضمبها لوْلوؤُ حب 
فاعتبروه بالكيل » فكان نحو أرد بين بالمسرى. صناديق ضمنها ذهب 
عبن حملته اله الف دينار . حوائص ذهب سته الاف حياصه كلوتات 


ركش سته الا فكلوةه 


)١1(‏ الصاءث والاطق : اصطلاح اقتصادى آداوله رجال الال والأعمال فى 
امصور الوسيى الإسلاءية » حن فرقوا بين نوءنف من اللال : الصاءت وهو !إإمن 
والورق وسائرالمصوغ ملها والأءتءة والمعادنوااد خراتوالفروشات وااءقار بأنواعه . 
م :اناطق وهوالرة. بق وأنم راع 115. .ول وار والابل والاشءة ه, نعم وبقروحاءو سال . 


لداهءه!١‏ لد 


ووجد له ودائم عند الناس فى أما كن عدمها سته وثلائون مكانا » 
مايع! مانى الصناديق التى وجدت مبها. ووجد له فضة نقرة #ررة بالكيل 
فكانت ثلاثين أردبا بالصرى . حواصل فمبا شاشات العدة ثثيائة الف 
شاش ؛ <واصل فبها بسط روى وسقاعة من سار الالوان خمسة وثلاثون 
الف قطعة . أنطاع (جمم نطموهو البساطمن الجلد) كبار وصغار ئلاثونالف 
نطم.ومن الخيول والبغال والمالعشرون أاف رأس . ووجد له فى خبيّة 
ع 5 بيع الف دينار . ووحد له عبيد وجوار 00100 ن » ومن 
انكر روم خمسون مماوكاءومن الخدام الخصى مائةرأس.ووجد لهف حاصل 

د تاذنين ال قعامة صيد ماين الا رزوراد,واخظرو كفاقه وودداة 
ف د الأصفرال-كفت والئحاس الأبيض نحو من أربمين اف قطمه. 
ن الاملاك والضياع والمسقفاتسيعة ١‏ لاف مكان» قومت 


ووجد له من 
بثلما نه ألف ديئار . ووحد 1 من المعامر سه وعسرون موهم ه ) ومها 
من القنود السكر مالا ينحصر وزنه . ووجد لاولاده اقطاعات حلقةسيمائة 
افطاع» وو جد له فى حاص لمن السروجالذهب والفضه والكبابيش الزركش 
والبدلاات وعدد اتخيل 4 فوموأ ذلك بثلاثين ألف دئار . ووحد لمممازن 
فيها بضائع ومهار » قوموا ذلك ياربمائة أاف دينار . ووجد له من 
مرا كني هع ادامر كيه وود لاهن النيانيق والقيظلا نما ها مدان + 


ل ع ١١‏ --_ 


الحلابة والأغنام السياق ثامائة ألف رأس » ووجد له من الغلال مابين. 
شح وشمير وفول مالا صر 0 
ووجد آه ودائع كثيرة عند الناسمن ماش و تحاس ومال وغير ذلك. 
مالا ينحصر قدرة. والدى ضاع له عند الناس والغكهان ونحو ذلك 
ثىء لايتحهمر . وكان له أر بع نسوةء وماتتا سريه . وهذا ال أوحود. 
لم إسمع مثلة ولا عند الخلفاء على قول أن اباس والقريزى” * وب 
ذلك كله بنصف قيمته . أما الوزير علٍ الدين ابن زنبور صاحبهذهالثروة 
الطائله فنوع فعقوبةه . وض فى السجن وأخرج بكرة كل يوم وفى عنقه 
حلقة وجمزير » وضرب عريانا . أ أعيد إلى موضعه وعصر وسق الماء 
واملح» ثم ننى إلى قوص حيث أمر يقتله . وماذا تعنى هذه الأعاجيب. 
والثفائس من :لك المدخرات والمجوهرات ؟ ؟ 
المق»إنها تفسر الأصل التار يمخى لعادة ملء الأزيار والزلموالجرارى 
بالذهب والاؤلؤ مالجواهر وإخفامها فى أما كن بعيده عن أعين الكام 
واللصوض »و غم أ نهذه المادة قدعة 1 اليشريه الح يصه عا 0 
فإن السبب فى زيادة الحرص عايها فى 2١‏ مع المصر ى الماايى بر جم | 
طبيعه نظام السك المملوكى . فلك مر فى عصر الماليك «إعا هو سلطا 
ورعيه » على وصف ابن <لرون . ساطان مك ويستبد بواسطه قئه قايله 


+ را<.م ا ألم الزهور حا ص لاوا وهوذدء واللوك د" 5م‎ )١ 
. لا وما .مدهأ‎ 8١ ص‎ 


لد .1 د 


من مماليكه وأصرائه 8 ورعيه عل فئات أهل مهم مغلوبة على أمرها 8 
و<رت عَأْدة اادج الا كين الا كثار كن تعبير دوم . وارتب على 
هذا التغيير إشعالالثورات والفتن والهروب بين أ<زامهم. فإذا ما انميت 
المعارك بانتصار فرق على الآخر بن قم ممصادر ة تمتلكات المغلوبين . فلا 
غرابة أن تسب كل أمير حسابهذا اليوم الوعود » فيدخر منالاموال 
والنفاس وهو فى أوج سطو ته » مايعينه على الخياه وهو فى بؤسه وشما :ه. 
وبدلا كن 9 يثمر الأمير أمو اله ومد<راته 2 زيادة الا نتاج وتوفيرالمماش 
للناس » يفضل أن 2مءما ويكدسها فىخبايا وسراديب نح تجدران الخائط 


أو الم 4 أ مبر مهأ عنك أقار 4 وأصدقائه 5 
| عدي 


وكيا كان أحس هذه التعحف النادرة و حمق ال الوفيرة الى حممما 
السلاطين والأمراء من وجوه الظالم والجورء فانها لت فى نهاية الأمر 
إلى الساطان ساي العمالىهن غير تعب ولامشقة عام فتئحه مصر سنة7؟.ة ه 
(1615م.) إذحمل معه على الف جمل أحمالا من الذهب والفضه والتحف 
والسلاحوااصينى والنحاس . ونزع من بيوتم سر أتمن مافيها منمنقول 
وثابت » حتى الاخئاب واابلاط والرخام والأسقف والأعمده السماقية 
بايوان القلعه. وأمر حبس الف وماءاثة من المصربين من رجال الحرف 
والصناعات والقضاة والتجار والهندسينء ليرساوا إلىاسطنوول» فبطلتمن 


كل معمصس ووو :7م1101 :77 سس 111112993 
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الماهره و دوسين صدوه على 3و ل معاصر : 

وتكشف هذه التدف النادرة أيضا يما جلبه موقم مر الجثراقى 
المصور الوسطى كانت ملتق الطرق التجارية العالية . ترد إليها من السلم 
الشرقية والغربية النادرة مالا مخطر على بال بشر . غير أن هذه التروة 
الطائيهعلى سعتها وكثرتها لمسعد مبا إلا طائفهالاليك الما كه » وهى أقليه 
مكرية أليهار كةاء اباط كات الشسي الضرق الأضياء فحاقيت فى ير سس 
وهنا كان تصدف قول القائل ٠‏ أرض همضر ذهب وهى ان غاب . أما الآن 

فذهما لأبنائيا السكادحين من قوى الشعب العامله التحالقه أ 
وتكدف صحافة اليوم عن وسائل اخفاء الإقطاعيين والرأسماليين 
لامواهم وتروامهم وعقارامهم » وتحايلهم بثى الطرق على مهريبها وعدم 
تطبيق قانون الإصلاح الزراعى والقوانين الإشترا كية الحادفة إلى العدالة 
الإجماعية والمساواة بين المواطنين . الأمر الذى يذكر القارى با كان 
جارياً فى عصر اباليك من تنو ع وسائل المهريب والتخزين؛ وتعدد أسماء 
القدور اللخاصة بذلك » مث ل الأزيار والزلموالجرات والبكل والبر ب 

عن البقج والحوائص وخر الخ . حقا ما أشبة اليوم بالامس 


. اداه ع 0 65 و*”‎ )١( 


افصلا امسن 


5ت موأاقف جر نه 


ته الشكحة الشء.ية 


الفصضل لمن 


(ومهما يكن من استبداد اليك وظامهم » ومازرعوه فى النفوس من 
خوك وقاق ووعيم ةقان اافقين مرو نات الذعب البتعطا ءات أن تين ضيورت 
حر جرىء عن الام الشعب واماله . ها فئة رجال الدين وفئة الموام ) 
١‏ ل موافف << نئة : 
أما رجال الدئ فد جرت قاعدة الماليك على الاستعانة مهم فى إدارة 
الشئون الدينية وللدنية فى دواون السلاطين والأمراء » فاستطاع بعض 
الشايخ أن ترجه مضا ن الامو ر دون أن :سلك سلوكا معيبا »كا استطاع 
البعض الآخر أن يتمتع نفوذ وإمتيازات واسعة ؛ وأن سن استهال 
السلاح والاشتراك فى الحروب » وم حجم نفر معهم عن المعارضة السافرة 
لاسلاطين » غير مبالين مانحيق مهم من عذاب واضطباد . 
ومن أمثلة هذا النفر الحر الجرىء » شمس الدين بن عطاء 
الأذرعى الدمشق الذى اعترض على السلطان الظاهر بيبرس سنة +7 ه 
١7 (‏ م. ) حين قدم مشروعا بمصادرة بعض الأملاك والدساتين 
بدمشق لحاس القضاة الأربعة والعلماء النعقد بدار العدل . وخثشى 
القضاة سطوة الظاهر فل يءترضوا على الشروع ؛ أما القاضى شمس الدين 
هدا فصدع بالحق وقال « ما نحل - ان يتعرض ذه الاملاك 


١١١ 


والبساتين فإمها بيد أربامها ؛ وبدهم ثابتة عليها » فغضب السلطان الظاهر 
من وله 6 وفام من دار المدل وقال )0 إذا كنا ماي. ن مسامون 8 مش 


٠ 


دود أ ( فسكن الأمراء عصيه 6 وعظم 8 عمنة هدا القاص وها 


0 وعظم السلطانالنامم حمد سوحم الإسللا م أب و العباس ابن : ١مممة‏ يمية[551- 
4ه . )الدمْى الدارو الوفاة» وعد له احالس بالقاهرة ودمشقءفصالفها 
وجالوساط رأيه الحرعلى الخالفينمن أهل الأهواءوالمبتدعين» والتن حوله 
ألئام ووأ عحيوا ئة )و وتو س السلطانخيفة من رأيه ومن قلمه؛ فحدصسدعلة 
در أت بالقاهرة والاسكدرية ” ُ عافد أك دمسى 6 فظل مهأ را طليقاً 
إلى أن كانت أيام الساطان شعبان فضيق عليه » وأمر بأن ن يقبم فى إحدى 
قاعات قلوة دفدى و م ل وقته بالتصنيدف بدك . ن الناس و يكد 
006 كالطائر فى القلعة <تّى حرموه من متعته العقلية » ١‏ اذرمدوا مأعنده 
من الكتب و بتر كوا عنده دواة ولا ولي ولا ورقة) فاق مور 
بلقي 0 


قد تعرضت البلاد فى بعض عبود الركود والتخاف إلى أزمات 
.مالءة ا أاختا ل «-بمها مير ان الوارد والمنصرف 6 فاضطرت الدوله إل 


. ا"‎ ٠ 000 (0) 


(؟) امهل الصاى : : سس غاص ا" . 
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الضُخط على مصروفامهاء والدعوة إلىالتقشفءو حار بة البدخوالإإسراف». 
مع زيادة المواد الإنتاجية الضرورية والإقلال من الموادالكالية. واسكن. 
ما السبيل إلى تنقيذ تلاك السياسة ؟ 

لم يكن من سبيل أمام وزير ألدولة منححك فوسنة 76١‏ (1559م.) 
إلا أن يستءين برجال الدين الذين بماسكون ساطة الأآمر باللعروف 
والمى عن المنسكر 6 فيدعوهم إل اجماع دار المدل شاور 4.9 0 
قاضى القَضَاء والقضاه و كبار الأمراء محضره السلطان » حول ما أحدثه 
نساء السلطان وجوارمبن من قصان طوال مخب أذيالها على الأرض » 
ّ كام سدهة ال ممها ثلائة أذرع وعرف القميص منبا بالمبطلة ويتكلف 
أاف درهم 6 وأممن أبطان للشو الإزار المفدادى واخدن الأزار الربر 
بألفدرهم 6 0 دمب المرأة وسرموزمها حسما نة درهوء ناش كدوك 
أثر هده الموديلات الجديدة فى الغلاء الذى تعاده منه طيوات الشّمس» ران 
نساء القاهرة نشمهن بنساء السلاطين فى تغيير زمهن وجاراتهن فىمابسهن » 
على حين نحد طبقات العامة مدّقة كبرى فى المصول علىضروريات اللياة 
من ملبس ومأ كلءوأفتى المحتمءون 'لوزير بآن هذا من الأمور اللهرمة 
الى صمب منعبا . 

وبءث الوزير أعوانه علىالفور وإلى بيوت أرباب الملهى حيث كان 


007 


كثير دن الدساء 6 فبحموأ علمهن» وأخذوا مأ عندهن من ذلك» م و 


لك 


مناشر الغسالين ودكا كين الدقل(الكواجيه) وأخذوا ما فمها من قصان 
النساء » وقطامها الوزير منجاك . ووكل ماليكه بالطواف فى الشوارع 
ونالدى الوزبر 2 الماهرة ومهمر عنم الدساء فرق ١!‏ -5 ما تهدم 2 
و نصيت أخشابا على سور القاهرة بباب زويله وباب النصر وباب 
الفقتوح»و علق عامها عاثيل معمو له على ضور النساء وعلمون العمصان 
الطوال » إرهابا لمن ومخويفا . وطليت الاسا كفه » ومنعوأ من بيع 
الأخفاف والسراميز اللذ كوره » وأن تعمل كا كانت أولا تعمل 
النساء إل الادواق.وركومية ين المكاريف و إذا وجلات امراء كع 
عن ثيابها . وامتنع الاسا كفه عن ملل أخفاف اانساء وشراميز هن 
و كك 1 عن م الإزر الحرير وشراباء حتى إنه تودى 
على و حردر شانين درها 4 ُ لدف له أحد 6 فكان هرا كن حير 
- د ١‏ 
ما عمل على قول المفريزى”* 
وهل استطيم 7 ف 4 مأ لفت من الهوه أذ تصدى ميمه 
نساء السلطان ورغباممن ؟ وأن تناقش فى حضرة السلطان أمراً <ساسا 
كتهان انه ؟هل عه حكومة أذ تفعل ذلك دون مساندة ل 


.ها١1و‎ ٠١ السلوك - ؟ قم ؟ ص‎ )١( 
) (مم - عور وء.ظالم‎ 
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رجال الدين. البسهذا مظهر منمظاهر قونهم ومكانمهم فى التمع المملوى؟ 

واية أخرى من ايات قوعهم تتمثل فى الشيخ جمس الدين 
اركراى المالكى الذى رفض الموافقة على الفتوى التى وقعها العلماء 
بقتل السلطان الظاهر برقوق الخلوع بتهمة الاستعانة بالكفرة على 
اللحلبيق: القرية 60101 منظائن عالةاعصاء نيحف بلاحط "9" بولا 
احتاج الساطان قايتباى لهال لاعداد حملة عسكرية إلى الشام لاحماد فتنة 
شاه سوار »عقد مجلس الخليفه والقضاه والأمراء للموافقه على فرض 
1 


زيادات على الناس فى أرزقهم ووظائفهم واقطاعاتهم وفائض أوقافهم . 


ووافق المحته دون على رغبة الساطان فما عدا الشيخ اير الدن نحى بن 
الأقصر ألى المننى » شيخ المدرسة الأشرفية برسباى الذى أنكر على 
الساطان حقه فى فرض تلك الضريبة » وأجابه بأنه لاحل لاسلطان أن 
واخدهال أعق الآ يربق شرع ولو فقهننا ورت الال قلا واد من 
أحد شيئاء حتى ينفذ مابأبدى الأمراء والجدد من الأموال والمتاع والأثّة 
ع لامحتاج إليه فى الحرب . وانفض الجاس على غير رضى السلطان 
وإشاعه عن الوصول إلى مراده بفضل معارضة الشيخ أمين هذا . وكان 
المعلوم عند كل أحد من المعاصرين»أن أرباب الوظائف والقضاة لا يمياون 


للد الندوم الزاهرة ح ١١‏ ص 5 .0 


لد ©©١١أ‏ سس 


:إلا حدث مال السلطان © والقول مايةوله السلطان » هما بق بعد ذلك إلا 
الإذءان والوزن لا أشار نه الملك؛على قول مورخ معاصر '" ؟. حقاء إن 
ما اتصف به الشيخ أمين الدين عحى من الشجاءة الأدبية وحرية الرأى 


مما لايتوفر فى أحد البرلمانيين فى أعرق الدعموقراطيات الحديثة . 


وقاد الشيخ شمس الدين الديروطى المتوى١‏ كؤهزهاه ١م).‏ حل كلامية 
'ضداءلطان الغورىء أ تومه فها بالتقصير فىشآن الجهاد وضاق السلطان به؛ 
وتسامم الديروطى بذلك شْطى إليه “حي إذا حياه استقبل السلطان نحيته 
بالصمت . ذقال الشيخ إن ر د السلام سقط وعزلت » وقالالساطان 
0 عايسكم السللام ور حمة اك وبركاته ( 3 قال الشيخ .عام نحط عاديا سل 
الناس فى ترك الجهاد . قد نسيت نعم الله عليك وقابلها بالعصيان . أما 
تذكر حين كنت نصرانيا ثم أسروك وباعوك من يد إلى يدنم من الله 
عليك بالحرية والإسلام ؛ ورقاك إلى أن صرت سلطاناً على الخلق . عما 
:قريب يصيبك المرض الذى لابنجح فيه طب»يم موت وتكفنو نحفرون 
لك قبراً مظلماً ' ثم يدسون أنفك هذا فى التراب »© ثم تبعث عاريا 
عطشانا جائعاً . أمتقف بين .يدى الحك العدل الذى لايظل مثقال ذرة ء 


2 بنادى المنلدى من كآن.له 000 مظامة فلرحصر على الفور في حصضر 


600 منتخ.انت > م دن كلهووك5”” . 
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خلائق لايءلى حصرها إلا الله ... وأرسل السلطان فى طلب الشيئ يترضاه 
ويتالف لبه ويستميله بالمال . والشيخ يعرض عن ماله وتحقر من ث 4.1 
فارؤى أعز من الشيخ ولا أذل من السلطان فى ذلك الجاس . على قول, 
الُعرانى فى الطبقات الكبرى” * . 

ودوك ابن إياسكائنة الزينى بركات بنموسى مع الشيخأفىالسعود 
وشبية أن شكها ددا 32 ببيم الجلود يتقال له الدمراوى كان مكاسا على 
دع الجلود ؛ فجار عليه ابن موسى ؛ ووقم بسهما حظ نفس ©“ فقصد ابن. 
موسى أن يقبض عايه فتو+ه الدمراوى إلى الشيخ ألى السعودواحتمى به 
فأرسل الشيخ أبو السعود رسالة إلى ابن موسى بسبب ذلك وقد شنم 
فيها . فتوقفابن موسىفى أمره ولم يلتف ت إلى رسالةالشيخ وطاوله فىأمر 
الدمراوى . فأرسل الشيخ إلى ابن موسى فأحضره » فاما حضر عنده فى 
كوم الجارح ويخه الشيخ بالكلام » وقال له . يا كاب > تظل المسامين ؛ 
فدنق منه ابن موسى وقام من عنده على غير رضاء فأمر الشيخ بكشف. 
رأس بن موسى وضربه بالتعال » قصفعوه بالتمال على رأسه حت 
كاد أن مبلاث م وضعه فى مكان » وأرس!. خاف الأمير علان الداوادار 
الكبير» فلما حضر قال له ضمه فى الحديد » وطلع وشاور السلطان عليه 
وأعامه بأنه يؤْذى المسلمين . فيا طلم الأمير علا وشاورهفى أمرا بنمومى 


(١ )‏ عن التصوف ل ٠هسر‏ إبان الميد اهما فى أتوفيق ااطويل ص 5 . 
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'السعود مهما اقتضاه رأيك فيه فافءله؛ فلما ورد الجواب ء! لى الشيخ ذلك 
9 ر لإشهار أل: ن موسى قى ق الماه, 5 ص | انقو نه على بأب رو ودله 3200 ر<وا 
و ين ى من زأوية الود اا كيت 
ن كوم الجارح إلى ساحل مصر العتيقة وهم ينادون عليه "7" ) 

هله دمص موافف أرجل اد دنس . تكلف عن ٠‏ مكانته ومبأبته 6 
ودوره الطايعى فى تاريخ حركة الكفاح الوطنى ضد ظل الحكام وبشعهم. 
لمتسكن الوكلة التى الت لماماء الأزهر من الُعب المصرى فى بداية 
القرن التاسم عشرءالإامتدادا للسواقف الفردية الجريئه الواضحه التى وقفها 
سمو <ه ف المصر المملوى . لفد تصدوا 8 0 نادره السلاطين والامراء 
وعهروثم 4 كمرفوا قدرهم وححتلوهم وفوموهم عل أ نفسهم 4 وودّلوا ولدم من 
يمتقدو ل 6 فلدأاسعه ممبم 6 ولا الحد ععهم ف ذلك التهبيل لوطم أمثال 
بيبرس وبرقوق وقايتباى.. وكار ن أقسى الياليك وأشر سيم خاقاء يلوذون 


بورد فى هوميات المت ونصه ( ونشهم اريف الدروان ىق 5 
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لماليك » فقبلوا شفاءتهم وأطلةو هي ؛ فدذلوا الجامع الأزهر و هر فى أسو | 
حال وعامم الثياب الزرف المقطءة 6 فبليوا 4 06 من صدفات 
الفقراء الهاورين نه ء ويتكفةون المارين وى ذلك عبرة للنمتيرب. ‏ (1) 
لقد ظل الشيوخ يؤدون و واجموم الدينى والقوى بأمانة وشجاعة؛وحسيك. 
مأورد فى تأر يعم اعم منالن ان الشيخ حسن الحداو وى ذا إحدى سيدا 
اأقاهرة ف غنية ةزوجباءعل أبام الأمير وسف بك الكيير وهو سح ا 0 
5 الذهب 4 فاشتكى الزوج إلى هذا الأمير 4 قار أ هرا اللا خهر أن يطل 
الطلاف قثار المشايخ وذهيوا اليه 4 وصرخخ عايه الشيخ على الصءيدى, 
وسية وقال له )0 لعناتك 0 6 ولمن اليسرجى الدى حاء. نك 6 وهدن بأعات. 
وهن اشتراك 4 ومن دءللك أميرا : ٠‏ 
ومهبب العرب قافلة لبعض تحار القاهرة فذهب هؤلاء يشكونلاوالى, 
فقال هم هذا مهم يستحقون ذلك بسبب نحاياهم على عدم دفع السكوس» 
فأجابه بعضهم وهو السيد با كبر وقال له : « ياموولانا الوزير جرت العادة. 
أن التجار يفعلون ذلاك ويقولون ما أمكنهم ». وعلى الا 3 التفِث 
والفحص .فاغتاظ من ن جوابه.وقال 0 هذا كيف يمو بىويشافرى ء' 
2 تت دذه ل الا 
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؟ ‏ النسكتة الشعبيه : 

وأمال جميم الطبقات فكان من الفئة التى أسماها المعاصرون العوام أو 
والسقابينو اليك , رس 50 وعيره, من م١‏ وعات التعطلين و الشاحادن 

وأو باش الناسوصهاليكرمود: عار والصبيانو الزعار والعياقوالمتخرطين 
بتار الارافية: واطرافة '"" ..وشكل: الدور الطليى المذى النقات 

- 60 ا 5000 
وبلاليى ١‏ وغيرها من الوان الادبالشمبى العير ءن ل المرح والمزاح 
القع شمر ساقس مهي فى كل ران ومكان “انقاذعن الذزى السيامى 
الذى تعنيه النسكتة فى ذلك الءصر اللىء بالشدابد والحرمان . 

الواقم أن فضل نشأة هذا الاون الجديد من الأدب الذى انفردت به 
مصر © يرجم إلى اءن ممانى مرخ العصر الابونى فى كتابه « الفاشوق 
فى حم قراقوش » وكان يرمى إلى السخريه من القرك وحكهم . فا بالك 
وفل انتمل ا 1 من القصميه الانونيه الكرديه احخرة إلى طواف 
الاك الذين مسوم الرق . لم برض الصصريون بهذا التغيير وم يهضموا 
كر .4 ؛ مهيا أولى الممنوك مدن صهات التجاعة والكرم امجيلة : بدأيل 


)١(‏ الزعار والزعرة والزعس جم زاعر وهو الاص وائتال وااءيار والحرئونى 
والمتشرد ٠‏ اتعاظ النفا ص ١٠١4‏ حاش.ه 4 5 
6 هم ءط. بلق وهو الأغ: 4 ة اأشصية »؛ و: كو صادة هر ة الألفائا وااءاني . 


لساء» ١‏ سه 


أن لمر أبيك كان ملكا شحاءا » كرعا عاقلا سيوسا © كثير البذل 
للااموال 5 أطلق ف مده ساطنده دن الأموال والخيول وعير ذلك 
مالا محصى كثرة» حتى رضى الناسعامة بساطان مسه الرق. أما أهلمصر 
خاصة فل ترضوا )ل إلى أن قات وهم لسمعو نه ها مكو حى قو حبه إذا 
ركب ومر بالطرقاتءويقولونلاتريد إلا سلطانا رئيسا مولودا على الفطرة ٠‏ 
ودسرالأميرالعربىالشريف تعلب الجعدى با نا أحقبالملكمن الماليك» 
وقد كى أأنا خدمنابنى أبوب » وهم <وارج خرجوا على البلاد » وأنف 
عرب موسر خاصة من <لمهة الترك وقالوا إعا عم عمندك للخوار 7" 5 على 
قول المقريزىء الذى يقول أن العامة كانوا يتظاهرون نحت نوافذ القلعه 
وذلك حين احتحب <وفا من 'ورة الىاليك الصالحيه والظاهرية ءايه . 
واشعهر عصر الناصر محمد نن قلاوون بغزارة نكاته وتنوعباء لطول 
الساطان الناصم والعامة بالانسحام والرضى حوناء» وأالسوء والمداء حمئا 
آخر <سها وردفى نسكات عصره . ومنها أن الناصر حمد خلع عن العرش 


مرثين : الاولى سئه 965؟ ام مح ةصهر مسمثةع وكان 5 عضر عاماوقةتداك 


)١(‏ الوك < ١‏ قسم 6 ص 5م؟. 


د 41 عمد 


والثانية سنة 94؟1 م . ول يتجاوز الرابعة عشره من عمره . وسلطن 
الأمراء نائبه الأمير .يدرس الجاشنكير ولقبوه باللك المظفرركن الدين » 
أما أتابكه سلار فعينوه نائبا للسلطنه ٠‏ ونقوا الناصر مد إلى حصن 
الكل تماكة الآر دن الاليه . ولا / يكن لاشعسا ر أى فها حدث من 
تغييرات فانه حنىق على امسا 6و أظهر العطف على السلطان الناصر 
المخلوع . ومن توافق الصدف أن يتوقف النيل تلك السنه ( و٠/اه‏ ) 
عن الوفاء و تشدْسرّق البلادء وتشحطالغلال » وبرتفع الميز من الاسواق» 
ويضج العوامويخرجون فى مظاهرات بدوارع القاهرة » وهم يضحكون 
ومهزلون ؛ ويصنعون كلاما ويلحنونه . وصاروا يغنو نه فى أما 0 
التفرجات ؛2 وى الحداق العامه والطرقات » وهو هزا: 

سلطاننار” كين . ونائينادقين . يما للاء وتين. يوا الأعر سم 


/ ل 22320 
عق الما واد 223 


وبقصدون بلفظ ركين السلطان ركن الدين بييرس الجاشنكير ؛ 
وبلفظ دكين تأ بية الأمير سلار » فانه كان أجرد وامس باحيته وشاربه 
سوق شنم ات لد 4واما الأعرج فبو الناصر تمد ءنقلاوون لأن «ترجله 
اممى 4 و 0 عايه اخانا ونواه » قلا نكاد عبن نيا الأرض 


. © © صا١ الوك َ ح؟ 5م‎ (١) 


د ا د 


ولأعقى الأمكنا عل أحد. أى تكناعل .تىء ولابضل إل الارض. 
إلا أطراف أصابعه » . على قول الث زى0"؟ . 


قشت هذهالاغنية ينعامةمصر » وعل مماالساطان بيعرس الجاشتكير 
فرسسم بالقيض على نحو ثلمانه من التظاهرين وضرب منهم جماعة بالقارع 
وأشبرهم فى القاهرة » ورسم بقطم ألسن جماعة منهم » وانضم بعض. 
الأمراء إلى العارضة الشعبية ضدبييرسء» وكاتيوا الناصرفىمتفاه بالكر 1ك 
وعم يرس مخبرهم » فقيض على جماعة مهم ونفاهم إلى الاسكندرية. 


٠. وئوص‎ 


وندهرت القثفوب عأمة دن دوكع 8 وعم الاممتماء 4 وقرب عون كن 

الأعساء نحت جنع اللدل إلى الناصر بالكرك بذعو به للسلطنه فب لالد عه 66. 

وكاتب نواب حلب و حماهمو حم ص وطرا باس وصفدانصسر تهعقتعصبوا لدوأ يدوه. 

صد ناب دمشى وسلطان القاأهره . وحرج الناصر كن الكرك إإلودمتى. 

فدخاها فُْ 5 عظي , ولا وصل حمر ذلك إل ديبر ص بالهاهرة اضطر وميه 
: 2 1 

الاتفاق أن الساعة التى خلم فيما الملك المظفر بيعرس نفسهمنالملك بالقاهرة. 


. "0١ه الخحطط : < » ص 542و‎ )١( 


سم ل 


كانت هى 


: 000 
اءن أياس 2 . 


الساعة التى ركب فيها امالك الناصر من الشام على رواية 


ل و 


وهكذا كان لانكتة الشعبية من قوة التأثير والفاعاية ‏ مالطحافة 
اليوه_ى أسقاط عر وش وإقامةاخرى؛ولميضءن حرمان العامة من الإسسبام 
قَ حك بلادهمءأو قسوة الماليك فى عقاب من مخر ج منهم عن طاععهم . 
تعبر عن طبيمةسلو كبم»مثل الأمير عز الدين إيفان اللعروف« بسم االوت» 
« بالفول القشر » كناية عن اين عريكته وضعفه . وأطاقوا على الأمير 
طْستم ر البدرى ناب 50 1-0 عرد الخاصر ل لعب «( حمص أخضر 4 
لكيرة صدقانه عل الآيتام المعووفين باحر افش 5 ١‏ 
السلطان الناصر عليه وسححية 6 رج العامة ىق مظاهر ه0 ه إلى القاعة ه ووقفوا 
بأسقلها بالميدان ؛وصا<وا بأسان واحد )0 يا أعرج النحس 53 رحة ( 


و بفصدو 8 الساطان النامس : وصدع لصياحهم و ار حه من السحن على 


. ١١” بدائم الزهور : < اص‎ )١( 


حد ١982‏ جتخ 


>ورمتة افئة.ذالةاتضرا كيرا لصوت الكمن الذقف كره القلل و والبنى؛ 
.ويثور من أجل أعلاء كلة المق وإنصاف الضعفاء » . وتبدو هذه الروح 
الوطنية اال بة فها ذ كرهبعض الشعراء مخليداً لهذا الأمبر كثير الصدقات . 
عبدى به كان شديد القرى أشجم من ب ركب ظهر الفرس 
ألم تقولوا ضًا أخضراً تمجبوا بلله كيف اندرس. 
وذلك حينا نفاه الملك شراب الدين أحمد بن الناصر محمد إلى الكرك 
ووسطه بالسيف فى ميدامبا وحرّنت العامة عليه 9 
وطال حك النافير ده وكيك القامة يعض أفيالة. وشدوها اال 
السخرة الدب ولاتهعلى ممارستها فى غير رحمة ولا شفةهءفا نموا فرصة 
قيام الناصر مد مجم أموالمن الناسلإعداد حملة لإخراج جيوش الساطان 
مود غازان منالشام » حتى انطلقت ألسنة العامة فى مصر والشام بالنقد 
اللاذع » والمداعباتالفكبة والتعبير الجارح لجنده ؛ فيقولون لهم« بالأمس 
0ك دم هار بين ؛واليوم “ريدون أخذ أموالنا » .فإن أجامهم الحندى قالوا له 
الاك نتهذه!لحرمة فالغل الذينفعلوا بم كيت و كيت ؟وهر بن منهم».. 
فادا خش أمر العامة فى الهم بالجندءصار الواحد منهم يغير زيه <تى يقم 


ور ةك 


بدمسشى حيعة من نبو مح العامة له » <يَ حلقى بعضهم شهره ؟ وصار 7 


ووو وم حمس صن زات 


١١؟5ص‎ ١< صص؟؟*ه 5-م؟ و <؟ س 4 54 وابنإياس‎ ١ < : السلوك‎ )١( 


ه50١‏ سح 


دبوقه . وخاف الناصر محمد ءنهذه الإرب النفسية الت أعلمها العامة على 
عسكر ه <تى كادت تقةل معنو بتهم . قمر بالمناداة فى القاهرة ومهس «أى. 
عامى نكم مم حيلف 5 نك ويه وماله للسلطان » . . . وهر مهدم 
مابالقاهرة من <وانيت صناع النثاب والمناداة بدن منعمل نشاباءو حرم 
يم مراى اانشاب . وغلقت حوانيت القواسين ؛ وأن يمل الأجناد 
النشاب فى السفر دون الضر ”'* وذللك لتحاشى قيام فتنه يثيرها العواء 
بين الجند » باذاعة نكاتيا المسءومة . 

ومن طريف مايذ كر فى هذا الصدد : أن الساطان الناصرحمد جاس 
فى بعض أيام العرض ف البستان بقاءة الجبل وعنده الخاصه من الأمراء ». 
فدخل رجل مذعك إعتاد أن مبزل محضرته؛ فيضحك منه ويعجحب نه: 
ولابءترض فما يقول» فأخذ فى السخرية على عادتهليضحك الساطان؛ إلى 
أن قال. وجدت بعض أجناد الروك الناصرى » وهو راكب الأ كدبش ظ 
واخرجه خلفه ؛ ورمحه فوق كتفه » يقصد مبذا السخرية والطمن بى ند 
الساطان » فخضب غضباً شديداً وصاح . خذوه وعروه ثيابه . فتبادره 
الأعوان وجروه ترجله » وتزعوا ثيابه» وربطوه فى الساقية معالمو ادس : 


.96 وس‎ ١١4 5م؟ ص لا١5 ح النجوم : له ص‎ ١ - : اللوك‎ )١( 
5 ١4٠ ص‎ 


ا هد 


وأ كثروا من ضر بالأبقار <تىأسرعت بدورانالساقيه » فصار الممكين 
يقاب مع القوادرس » ويفطس ف الاء تارة ويرى أخرىق ظ 3 لان 
.والماء مر عليه مقدار ساعة »© إلى أن انقطم حسمه واحات على الهلاك , 
واشتد رعب الأمراء للا رأوا من قوة غضب السلطان . ثم تقدم الأمير 
طذاى الدوادار فى طائفةمن الأمراء االحاصكية ؟؛ وإعتذروا عرنهذا المسكين 
8 ل د إلا أن يضحك السلطان من كلامه ؛ ولم يقصد عيب الأجناد 
ولا انتقاصهم ونمو ذلك من القول ؛ إلى أن أمر نحله ؛ فاذا لسر, فيه 
د لعي دور 9 الواطان يانه إن كان .عا لاه كينا د عضر 4 
فأخرج من وقته منفيا . ود الله كلمن الأمراء علىماوفقه منااسكوت 
عن اكلام فى حال العرض”'؟ . ويعنى هذا أن رجلا هزليا من عامة 
الشعب ا محر ى استطاع دت#كقة هر لية لاذعةء» 9 يعبرءن صوت الر أى 
العام وسخطه فى حضرة سلطان مصر فأرجفه وأغضبه ؛ ولم بحرك أحد 
الامر انها كنا ».و1 معن «ينت لفةيشخية أن. ينقد مر كزه.ومالة + 
ويتعرض لسوء العقاب والحرمان . 

الحق أن العوام ل 5 الفكه ونكتتهم الخاضرة» استطاعوا أن 
يقوموا بدور الرقابة العبية على تصرفات المكومات الملوكية فى 


. ص وو‎ ١ الخطط : ح‎ )١( 


١»7 -‏ سه 


'السياسة والحرب. فى /الاره ( 0ع ١م.)قاد‏ السلطان ر سباى حملة لحاصرةَ 
حصن آمد؛ وطال حصاره؛ ووقم الغلاء وضح العسكر ؛ والسلطان ممر 
على عناده فى مخاصرة المصن ؛ شما كان من المامة إلا أن أشاعوا أغنيتهم 
« فى امد رأينا العونه ؛ فى كل خيمة طاحونه ؛ الغلام نهاره يطحن ؛ 
والجندى نميب المونه » وسعم الجند بالأغنية وثارت ثائرنهم على اللطان ؛ 
.وتصدوا الونوب عليه ؛ فبادر يطلب الصلح مم صاحب الحصن ورفم 
مهار وكق انه الو ميق قر 'الققال..» 
وحيما شاعت عادة تذيير العملة وغشها على عرد السلطان إينالغلت 
الأسعار ؛ وقل ايز ؟ وشكا التجار والناس ما حل مهم فى المماملات 
الفضية الشامية واللبيه المضروبة لآن نصفها تحاس ؛ وطالبوا النداء بعدم 
المعاملة بها . ولطحوا بأغنمة نصما « السلطانمن عكاسة أبطل نصفه ؛ وإذا 
كان نصفك إينالى لاتقف على دكالى » . وأشياء فكهه من هذا كثيرة 
منغير مراعاة وزن وقافيه ؛ بل تعبير عنعدم الرضا . وانطلة تالألمن 
بالوقيعه فى السلطان ونى أرباب الدولة ؛ وطنى المامة وتجبروا على قول 
مؤرخ معاصر .. وتحرج الموقف فأسرع السلطان إينال إلى دعوة قاضى 
القضاة عل الدين البلقينى والقضاه الأربعة والأمراء والأعيانالنظر فىتلك 
العمله النشوشة . ووقف العوام فى نجممات كبيره فى الشارع الأعفم 1 


09 ابن إلاس <؟ ص .©٠‏ 


لىم؟١‏ ل 


بأب رويله إل داخل الملءمة © وا<تار )م فاضى المصاة وهو صاعد ال 
أأقامة لمحضور الاجماع : فالق السلام على بعصم 0 برد احد عليه ؛ 0 
انطلقت الالسن بالسب له والتوبيخ من كل جانب للكونه لايتك!م فى 
مصاٌ الشعس 5 واستمر على هذه الصورة إلى أو صعد الملمة وحعمر 
الاجماع » واستحاب حاضر وهلصوت الشعب وقرروا إبطال العاملة تلك 
العان اقيق07 
واشتدت حاجة اللطان قايتباى إلى المال ففرض ضريبة شهرين على. 
الأوقاف والإملاك التى بالقاهرة ومصر . ثم عاد فأطال مدة جبايتها هسة 
اشهر أخر 4 وتصرر الناى من جمءما . وأنقطم مء رم الايتام والصمهاء فَْ 
الصو فية ا 5 6 وصافت الدنيا بالناس 6 ولد هناك من ' 
صوت يعيبر عن بو سهم وصحرم سوى بعص لو اله فيقول : 
عرمت شهرين عن أجرة مكالى 55 
وأصبحت مغموس فى ير المفارم نمس 
أقسى برب انخلايق والقمر والشمس 
ماطقت شهرين كيف أقدر أطيق المحس 


(0) منتخات <ح؟» ص ٠٠١0‏ و4ه؟ و5665 ر 


٠ 1)‏ لك 


وكان وكيل بدت مال الساطان قابتباى رجل غير ممود السيرة فى 
أفءاله كثير الذام والعسف »ء يسمى نركات الصالمى » يشكو ألمافى رجله 
استمر مها إلى أن مات » فداءبه بعض الشهراء مداعبه لطيفة أشفت غليل 
المعو ام فيه نصما : 
بركات زاد لتم فى أيامهء وعلى الورى قدجار فى بوكيله 


وبرجله كان الحلال بعاهة ‏ لمثى إلى نار الجحير برجاه'” 


وعالج الحلوانية - كا يفعل الكار يكاتوراليوم ‏ مشاكل الشعب» 
وأبدعوا التعبيرعن مشاعر الناسوأحاسيسمم إزاء جور الماليك وظلميم؛ 
فصنموا حلاوة العلاليق » وواحدها علاقة على شكل الحيوانات مثل 
نيول والسباع والقطط والرجال» واتخذوا مما مادة لبك وان 
والاروارع فك الفاألىو فصوا الاضووة الاير فووضوق أناباك السيكر 
ومدبر تمالكة الساطان حاجى فى العلاليق » وقد سمروه وشنقوه لظلمه 
وأقبل الناس على شرائه » وانضم إلهم فى التظاهر جاعه من الأمراء » 
وحرضوا العوام على اقتحام بيته واحرافة وعبب حواصله » وما فيبا هن 
نخاس وسلاح وصينى وسكر » وها فى إصطبله من الليول واليغال » 
وقبض خصومه من الأمراء عليه بفضل تأييد العوام © وأرساوه نمت 


. اءث إياس : ح »ا ص هما" و0ا؟‎ )١( 
. ١6ه شرحهح اص 4لا١ا و‎ )69( 


1 حت 


اليل وهو مقيد إلى ثفر الاسكندريه فسجن بها ١‏ وفرح الناس وأقاموا 


شخض ووضون:راينا: فى الملاايق #اسمر 


ومححية | امه لحيهكاا حاء 6 التسوهر 8 


لا عج ب أن نحاول كل حزب من الأحزابالملوكية التقرب إلىالعواء 
ولاقباب :يدعي ابعال عكلاتبى وقائبانيم انبرق نيدن 
المصوم والوصول إلى ال والسلطان؛ومن أمثلة تالك المواقف السياسية 
الى قام ال 'مة وها بدور بارر 50 شد تداله اهرةعام عم/اه (م؟ام.) 
من اتفاق <ربى الأميرين قوق وبركة؛ نميث أصبحا صاحى الأمر والمبى 
فى الدولة » وصور هذا الاتفاق العوام فى أغنيتهم « ترقوق وبركة نصيا 
عل الونا شبكة وها اتا الفتوةتواطقد ىقو ادناب لاخر 
ولت على الإيقاء بين ال ديق اذا كين وو فيك النعقة الدجوة يها 
واتيك اسان كه عن. اللداك: اعنام 4 بو اخاذل. مدني اميد 
دليدًا الناصرى مله :واشتد ساعد امراب الناصرى » وحاك الر انين 
والؤامرات ضد برقوق وأ نصاره » وأ بمدهمعن الح “ وأ نفردبهالناصرى 
ومماليكهد وسحل العامة هذا التفير فى فكاهة لطيفة . تغنوا مهاوه 


أ 9 9 0 ع ٠‏ لان حداء الا 7 أنه )) . . 1 كك النا م 
«راح رذول وعر نه وم درى وبر و أسمالى حر فى 


جك 1 حب 


تزملائه الأمراء وبالناس حتى انشق عليه الأمير منطاش سنة ١و/اام‏ 
(44؟1م. أو : ل أمامه من وسيلةلإسقاط الناصرى والتخاص منه سوى 
الاجوء إلى العامة والتقرب إلمممبالعطاياو المنياتوالقول العمسول«أنا واحد 
5 وأتم إ<ذوانئا وأصحابنا» واخياء كقيرة من هذه المشولة 55 
سن التضر والقنات ف الدركة 4 والفانة: ملك ون وحدون من الا اد 
ويفولون له « ناصرى أم منطائى » إن قال ناصرى أتزلو ه من على فر سه 
و اخدوا جميع ماعليه و انو انه إلى منطاش ». وبذا انتصر المنطاشية على 


7 1 6 م 7 
الناصرية على قول ألى الحاسن فضل تأبيد العامة طم 


ما أعجب هذا الثمب . وما أقدره على تفهم نفسيه حا كيه . شد 
أ رهم ويتجاوبمعه إذا أحسنوا معاملته و حملوا أمانة الحسكي باخلاض: 
فإذا ما انقابوإلى طفأة جبارين وةقفمهم موق ف السابية القاتله؛ساخ رمم 
ممتدعا الت_كاتة اللاذعه المعبرة » يطاةيا بين اين و الآخر فى كل منابة 
سدماسية ا الحماعن :بد مببط عليه رحمة ربه ممحزء اتلخلاص من جلاديه 
وظاليه » واسأن حاله بردد قواه تمالى : 


وما' رميت أذ رميت ولكن أله رى . 


00١‏ راحم ؛ النجوم الزاهرة ح ١١‏ ص١٠‏ و“"+*"؟ وكالاء و"؟؟ 
و" و8 . 


ان أياس 0ه 06 : بداثم اأزهور 2 وثانم الدهور ١‏ 
بولاف ١١‏ ه 
ان بطاوطه (.ة/ا/ا 0 . عي النظار ف غرانب الأمصار 


وعحاسب الاسفار .القاهرة عي .ث6 ١‏ م" 
الماهرهة غ:؟١١‏ ه . 
ان الجيعان (زهه6م 06 : التحفة السنيه بأسماء اليلاد الأصرية . 


ان درون )5 كفي ه) ب المقدمة 5 طرعة ٠. ّ ١ ٠‏ 
ابن زنبل (0.وه) :آخرةالماليك_الدار الهس يةللطباعةوالنشر 
ان طولون زعهه) : مفاكرة اللخلان فى حوادث الزمان . 


القاهرة 955ام. 
ان العاد انيل (5ة 6 : شدذرات الذهباى الذياد من ذهب . 
العاهرة ٠6١1ه‏ . 
أبو المحاسن (انتغر ردى)(/88ه) :النجوم الزاهرة فىملوك مصير والقاهرة 


الماهرة ١‏ مر. 
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وطبعة وزارة الثقافة . 
: امهل الصانى والمستوفى بعد الوافى . 
ج ١‏ طبءة دار الكتب . 
: منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام 
والشهور . كليفورنيا 19٠‏ م . 
توفيق الطويل التضوفك ف «مغي رأ العضس العمات. 
القاهرة 198 م . 
الجبربى (58م١‏ م.) : عجائبالاثار فىالتراجمو الأخبارطيعه؟15ه. 
: بوميات الجبرلى. سلسلة اخترنا لك رقم .وهو ٠‏ 


'السخاوى (1541١م)‏ : التير امسبوك فى ذيل السلوك بولاق >ههام . 


رشيدائدين(1519م .) : جامع التواريخ القاهرة ١97٠‏ م. 
صبحى و حيده : فى أصول المأله الملصرية القأهرة ١96٠‏ م. 
على مبارك : اللخطط الجديدة التوفيقية 

على وافى : عبد الرحمن بن <لدون . ساسلة أعلام العرب 


اللكريزى (856ه .) : السلوك لعرفة دول اللوك- ندر زياده وطيمة 
دار الكتب المصرية . 


ل ١#‏ د 


: أغاثة الأمة 5-10 ألغمه القاهرة /اه9١‏ م . 
نظر حدسأان سهداوى َ نظام المر بدثئى الدولة الإسلامية العاهره وام . 


والوسطى الماهرة م66١‏ مم 5 
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5تس لاو لف 
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نطاب من مكتية الميضة المصرية 


